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  
  :المقدمة *
من يهده  ،ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،ونستعينه ،الحمد الله نحمده إن

 ،شريك له وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا ،ومن يضلل فلا هادي له ،االله فلا مضل له
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  :بعد أما
من اليسر والسعة في دين الإسلام أن أساليب الدعوة إليه لم تحدد بعدد ونوع معين، بل  فإن

هي متنوعة ومتعددة بحسب ما تقتضيه الحاجة والمصلحة، وفي حدود تحقيق المقاصد التي دعا 
  . إليها الشارع وحرص عليها

والمكان، شك أن استخدام تلك الأساليب يتنوع ويختلف باختلاف البيئة والزمان  ولا
 . والداعية الحكيم هو الذي يترل الأشياء منازلها ويقدر للأمور قدرها

كانت أساليبه  راف،كان منهج الداعية سليماً وصحيحاً وصافياً من الدخن والانح وكلما
 .نافعة ومؤثرة في المدعوين

                                                 
 .١٠٢: سورة آل عمران، الآية) ١(
 .١: سورة النساء، الآية) ٢(
 .٧١-٧٠: سورة الأحزاب، الآيات) ٣(
في " رحمه االله"وقد أخرجها أبوداود  ،كان يعلمها أصحابه  بخطبة الحاجة، وقد ثبت أن النبي  هذهتسمى ) ٤(

صحيح سنن أبي : حديث صحيح، انظر": رحمه االله"في خطبة الحاجة، وقال الألباني : النكاح، باب: كتاب
 .٢١١٨، رقم١/٥٩١داود، 



٢ 

 بحيث يتكلم المتكلم ،وهو خلاف التصريح تعريض،تلك الأساليب أسلوب ال من بين ولعل
 ،ويقصد ا معنى صحيحاً ،وتحتمل أكثر من وجه ،بألفاظ جائزة ومشتركة بين معنيين

 ما معاً ،أو بالفعل القول،ب تعريضال يكونو آخر،فيوهم غيره أنه يقصد معنى ١(.أو(  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
، )هـ١٤١٠: ، دار الفكر١/ط(، ٧/١٨٣، "عرض: مادة"ابن منظور، أبوالفضل لسان العرب، : انظر) ١(

، رائق التحلية في )هـ١٤٢٣: الكتاب العربي، بيروت دار/ط(، ١٦٢، "باب التاء"التعريفات، علي الجرجاني، 
عن رب العالمين، ابن قيم  وقعين، أعلام الم)دمشق الحكمة،دار  منشورات/ط(، ١٤فائق التورية، أحمد زرقالة، 

 ).هـ١٤١٤: ، دار الكتب العلمية، بيروت٢/ط(ا، وما بعده ٣/١٨٣الجوزية، 



٣ 

 :أهمية دراسة أسلوب التعريض في الدعوة إلى االله *
االله  رسولكان  حيث ،أهمية هذا الأسلوب باستخدام بعض أنبياء االله عليهم السلام له تجدر
 ضما رواه أنس : ومن أمثلة ذلك" ما بال أقوام: "بالمخطئين في أكثر من مقام بقوله يعر

عمله فى السر عن  سأَلُوا أَزواج النبِى   أَنَّ نفَرا من أَصحابِ النبِى   بن مالك 
فَقَالَ بعضهم لاَ أَتزوج النساءَ، وقَالَ بعضهم لاَ آكُلُ اللَّحم، وقَالَ بعضهم لاَ أَنام علَى 

وأَنام  يلِّأُص يقَالُوا كَذَا وكَذَا لَكن ما بالُ أَقْوامٍ: "فراشٍ، فَحمد اللَّه وأَثْنى علَيه، فَقَالَ
سالن جوزأَتو رأُفْطو ومأَصوتنس نع بغر نياءَ فَم نم س١(".يفَلَي(  

البشرية مجبولة على الأنفة والاعتداد بالذات، فهي لا تحب أحداً أن يواجهها بعيوا  والنفوس
ة والمشاقة، دلعناد والمحافتلجأ إلى ا اً،بشكل صريح ومكشوف، وتعتبر ذلك إهانة لها وتحقير

بالتعريض والتلميح، لكونه أوقع في النفس، وفيه إرضاء وإشباع  إلاولا سبيل إلى معالجتها 
  )٢(.لطبيعة المدعو وإشعار له بكرامته

أن رسول  وذلك فيما رواه عمران بن حصين  ،التعريض إلى ندب رسول االله  وقد
  )٣(".عنِ الْكَذبِ لَمندوحةً عارِيضِإِنَّ فى الْم: "قال االله
  )٤(.وغنى عن الكذب متسعفسحة و أي

بعد تحطيمه  هبرد ذلكو ،بصورة جلية للتعريض  إبراهيمنبي االله  استخدام ويظهر
m  mlk:كما في قوله تعالى ،للأصنام وسؤال المشركين له عمن قام بذلك

s  r  q  p  o   n l.)٥(   
                                                 

استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤونة واشتغال : النكاح، باب: في كتاب" رحمه االله"أخرجه مسلم ) ١(
 .١٤٠١ من عجز عن المؤونة بالصوم، رقم

رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة الإمام محمد (، ٥٩٤- ٥٩٢علي الشنقيطي، .فقه الأولويات الدعوية، د: انظر) ٢(
 ).هـ١٤٢٨/١٤٢٩: ، الرياضالإسلاميةبن سعود 

حديث صحيح ": رحمه االله"من الشعر حكمة، وقال الألباني : في الأدب المفرد، باب" رحمه االله"أخرجه البخاري ) ٣(
 .٨٥٧رقم ، ١/٣٢٧صحيح الأدب المفرد، : نظرموقوفاً، ا

: ، المكتبة السلفية، القاهرة٣/ط(، ١٠/٦١٠فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن حجر العسقلاني، : انظر) ٤(
 ).هـ١٤٠٧

 .٦٣: سورة الأنبياء، الآية) ٥(



٤ 

  )١(.أظهر لهم شيئاً وأضمر في نفسه معنى أخر حيث
بل فعله كبيرهم هذا : إنه أشار إلى إصبعه نحو الصنم الكبير الذي علق به الفأس قائلاً: وقيل

  )٢(.ذبوورى بإصبعه تحاشياً للك

m  s    r q p o nm: لقوله تعالى" رحمه االله"تفسير الإمام الرازي  وفي
 x  w  v   u  tl.)٣(   

¬  ®  ¯  °  ±  m  ¹  ¸   ¶  µ´  ³  ²: تعالى وقوله
Ã   Â  Á  À     ¿  ¾  ½  ¼  »  ºl.)٤(  

لصون  إن في الآيتين دليل على أن التقية وإظهار الكلام الموهم للمحبة والموالاة جائز: قال
  )٥(.ولكن بشرط أن يضمر في نفسه خلافه ،النفس

 ،أم أنه رخصة تقدر بقدرها ،خلاف بين العلماء في جواز هذا الأسلوب على الإطلاق وثمة
  )٦(.وضرورة لا يلجأ إليها إلا عند الاضطرار

 فصنف ،الداء وموطن الإشكال يتمثل في وقوع بعض الدعاة في أحد طرفي نقيض ومكمن
عن استخدام هذا الأسلوب على الرغم من ثماره وفوائده لكافة أركان  أو عازف مقلٌ

في الاستخدام إلى درجة تكاد توقعه في المحظور من  مستكثر آخر مفرطٌ وصنف ،الدعوة
لعدم قدرته  ،أو لا يتحقق له باستخدامه للتعريض ذه الصورة ما قصده ،التحايل والكذب

  .  وإلى مضمون دعوته نفسهلى إ يسيءومن ثم  ،على إيصال ما يريده

                                                 
: التراث العربي، بيروت، دار إحياء ٢/ط( دها،بع وما ١١/٢٩٩القرطبي،  ،الجامع لأحكام القرآن: انظر) ١(

 ).هـ١٤٠٥
: نورة، مكتبة العلوم والحكم، المدينة الم٥/ط(، ٣/٤٢٣الجزائري،  بكرأيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، أبو: انظر) ٢(

 ).هـ١٤٢٤
 .١٠٦: سورة النحل، الآية) ٣(
 .٢٨: سورة آل عمران، الآية) ٤(
 ).هـ١٤٢١: ، دار الكتب العلمية، بيروت١/ط(، ٨/١٢مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، : انظر) ٥(
وما بعدها، نيل الأوطار شرح ٣/١٨٣أعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن قيم الجوزية، مرجع سابق، : انظر) ٦(

: ، دار الوليد، جدة١/ط(، ٣٠٣-٧/٣٠٠منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار، محمد الشوكاني، 
 ).قرطبة مؤسسة/ط( دها،وما بع ١/١٤لمنح المرعية، محمد بن مفلح، ، الآداب الشرعية وا)هـ١٤١٣
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 ،هذا الأسلوب ةمن حيث مشروعي ،هذه الدراسة لتسليط الضوء على هذه المسألة وتأتي
 وأبرز ،أنبياء االله عليهم السلام له امومعرفة استخد ،ومدى علاقته بأساليب الدعوة الأخرى

  .   وموانع استخدامه ،والكشف عن آثار التوسع فيه ه،مجالات
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  :أسباب اختيار الموضوع *
 .إلى االله الدعوةفي  تعريضلأسلوب ال لشرعيالتأصيل ا ضرورة -١

  .لبيان الصلة بين التلميح والتورية في الدعوة إلى االله الحاجة -٢

 .والكذب والحيل التعريض أسلوبعلى معرفة الفرق بين  الحرص -٣

 وةفي معرفة علاقة أسلوب التعريض في الدعوة إلى االله بمعظم أساليب الدع الرغبة -٤
 . الأخرى ومراعاته لأحوال المدعوين

 لأسلوبفي التعرف على استخدام أنبياء االله عليهم السلام والسلف الصالح  الرغبة -٥
 .أبرز تلك االات وبيانفي الدعوة إلى االله  عريضالت

في الدعوة إلى  عريض نقيض في استخدام أسلوب التبعض الدعاة في أحد طرفي وقوع -٦
 .فصنف مقل أو عازف وصنف مفرط مستكثر ،االله

التي يمتنع فيها استخدام أسلوب التعريض في الدعوة إلى  المواطن نللكشف ع السعي -٧
 .االله

 :الدراسة أهداف *

 .في الدعوة إلى االله التعريضالشرعي لأسلوب  التأصيل -١

 .الصلة بين التلميح والتورية في الدعوة إلى االله بيان -٢

 .والكذب والحيل عريضالت أسلوبالفرق بين  معرفة -٣

علاقة أسلوب التعريض في الدعوة إلى االله بمعظم أساليب الدعوة الأخرى  معرفة -٤
 .ومراعاته لأحوال المدعوين

في  عريضالت لأسلوبعلى استخدام أنبياء االله عليهم السلام والسلف الصالح  التعرف -٥
 .الدعوة إلى االله
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 .مجالات استخدام أسلوب التعريض في الدعوة إلى االله وفوائد ذلك معرفة -٦

يمتنع  تيعن آثار التوسع في استخدام التعريض في الدعوة إلى االله والمواطن ال الكشف -٧
 .استخدامه فيها

 :تساؤلات الدراسة *
 مدى أهمية أسلوب التعريض في الدعوة إلى االله؟ ما -١
 تعريض؟مفهوم ال ما -٢
 هناك صلة بين التلميح والتورية في الدعوة إلى االله؟ هل -٣
البلاغة فحسب أم أن له أصل في الشريعة  ساليبأسلوباً من أ تعريضال يعتبر هل -٤

  الإسلامية؟
  على الإطلاق؟ التعريضالعلماء متفقون على جواز استخدام  هل -٥
 الفرق بين التعريض والكذب؟  ما -٦
 تعريض؟تعتبر الحيل من ال هل -٧
 هناك علاقة بين أسلوب التعريض في الدعوة إلى االله وبين بقية أساليب الدعوة؟ هل -٨
 أسلوب التعريض لأحوال المدعوين؟ مدى مراعاة ما -٩
االله عليهم السلام والسلف الصالح لأسلوب التعريض في  أنبياءثبت استخدام  هل - ١٠

 ؟الدعوة إلى االله
  في الدعوة إلى االله؟ وما فوائد ذلك؟ التعريض أسلوبفيها  دميستخاالات التي  ما - ١١
في الدعوة إلى  التعريض أسلوبالآثار والأضرار المترتبة على التوسع في استخدام  ما - ١٢

 االله؟
 هي المواطن التي يمتنع فيها استخدام أسلوب التعريض في الدعوة إلى االله؟ ما - ١٣
 هي أبرز صور التعريض المذموم؟ ما - ١٤
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 :الدراسات السابقة *
لم تظهر  ،إلى االله الدعوةفي  التعريضالاطلاع والبحث والتقصي عما كتب عن أسلوب  بعد

  )١(.للباحث أي دراسة متخصصة تتطرق للموضوع بشكل مستقل
 فناًالدراسات السابقة والتراكمات العلمية قد عنيت بالحديث عن التعريض باعتباره  وجل

  :ومن تلك التراكمات ما يلي ،وعلماً ضمن علوم اللغة والبلاغة
: تحقيق ،هـ٤٢٩المتوفى سنة  ،عبدالملك الثعالبي النيسابوري ،والتعريض الكناية .١

وتحدث فيه مؤلفه تحت فصل  ،صفحة ١٧٣وعدد صفحاته  ،عائشة حسين فريد.د
ما نقل وجل  ،)١٧٢- ١٦٧(صفحات  ٦في حدود " فنون من التعريضات"بعنوان 

الدالة عليها من خلال سرد  والاستشهاداتوكتب فيه عن الكناية والتعريض 
 .الأدبيات والقصائد الشعرية التي لا تخلو من بدع عقدية ونقولات مستهجنة

 ،هـ٧٦٤- ٦٩٦ ،الصفدي ينصلاح الد ،الختام عن التورية والاستخدام فض .٢
وتحدث فيه  ،صفحة ٢٦٤ هوعدد صفحات ،المحمدي عبدالعزيز الحناوي.د: تحقيق

وكان  ،)١٦٢-١٤٧(صفحة  ١٦في حدود  ستخداماامؤلفه عن تعريف التورية وا
 .الحديث في باقي الصفحات عن التورية وعلاقتها بالنقد والبلاغة

: تحقيق ،من رجال القرن الثامن الهجري ،أحمد زرقالة ،التحلية في فائق التورية رائق .٣
وتحدث فيه مؤلفه عن تعريف التورية  ،صفحة ٧٩ هوعدد صفحات ،محمد الداية.د

 عنالصفحات  باقيوكان الحديث في  ،)١٦-١٢(صفحات  ٥وأنواعها في حدود 

                                                 
الإصدار (اسات الإسلامية، المسجلة بمركز الملك فيصل للبحوث والدر امعيةتم الرجوع إلى قاعدة الرسائل الج) ١(

، وإلى بعض مواقع الجامعات السعودية كجامعة الملك سعود وجامعة أم القرى )م ٢٠١٠/هـ١٤٣١ ،الرابع
الأزهر بمصر، ومواقع بعض الجامعات بفلسطين  عةوجامعة طيبة، بالإضافة إلى موقع جام الإسلاميةوالجامعة 

 .الإسلاميةسعود والأردن، كما قام الباحث بزيارة قاعة الرسائل الجامعية بجامعة الإمام محمد بن 



٩ 

وعلاقة بعض  )١(،وانتشارها في شعر ابن خاتمة ،التورية باعتبارها فناً من فنون البديع
 .الأندلسيين بفن التورية

وعدد  ،هـ١٤٢٥المؤلف في سنة  ،إبراهيم الخولي.د.أ ،في القرآن الكريم التعريض .٤
 :وتقسيمه على النحو التالي ،صفحة ٢٢٩صفحاته 

 ٣وذكر فيه مؤلفه نبذة عن المفهوم في حدود  ،مفهوم التعريض: الفصل الأول-
بإيراد الآيات التي تحدثت عن التعريض وشرح  هثم استكمل) ١٩- ١٧(صفحات 

  .المفسرين لها

  .دلالة التعريض: الفصل الثاني-

  .عناصر الدلالة في التعريض: الفصل الثالث-

  .عن التعريض في الفصلين الماضيين متعلق بالبلاغة فحسب وحديثه

ولعل هذا الفصل هو أقرب الفصول إلى هذه  ،القيمة الفنية للتعريض: الفصل الرابع-
عن بعض االات ) وما بعدها ١٥٣(حيث تحدث المؤلف في صفحة  ،الدراسة

وأطال في  ،ض مستشهداً على ذلك ببعض الآيات من القرآن الكريموالفوائد للتعري
  .   تفسير بعضها ثم عرج على الحديث عما فيها من بلاغة وبيان

التعريض في  أسلوبومتكاملة تتحدث عن  لةسبق يتضح عدم وجود دراسة مستق ومما
بالإضافة إلى  ،الأهميةوما ذكر في  ،ولذا جاءت هذه الدراسة لما تم ذكره آنفاً ،الدعوة إلى االله

  .وإثراء الجانب المعرفي ،رغبة الباحث في سد النقص العلمي

                                                 
ـ، ه٧٧٠اسمه أحمد بن علي وعرف بابن خاتمة الأنصاري، وهو أحد رجال الأندلس في القرن الثامن وتوفي سنة ) ١(

منشورات دار /ط( صفحة الغلاف، محمد الداية،.د: التحلية في فائق التورية، أحمد زرقالة، تحقيق رائق: انظر
 ).الحكمة، دمشق

  



١٠ 

  :منهج الدراسة *

وتعتمد  ة،الشرعي للنصوص )١( هذا الدراسة دراسة تأصيلية تعتمد على منهج الاستقراء تعتبر
وسيتم الرجوع إلى  ياه،يحقق أهداف البحث وقضا لما )٢(كذلك على منهج الاستنباط

وتتبع المادة العلمية في هذا البحث وجمعها والتأمل فيها واستنباط كل ما  ،المصادر العلمية
  .يتعلق بأسلوب التعريض في الدعوة إلى االله

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 روض،والتجربة وافتراض الف حظةمستعاناً على ذلك بالملا جزئيةو ما يقوم على التتبع لأمور ه: (منهج الاستقراء ) ١(

 ).، الرياض٤/ط(، ١/١٧٨عبدالعزيز الربيعة، .البحث العلمي، د، )لاستنتاج أحكام عامة منها
الجدل ويقارا بقضايا تتفرع هو أن يقوم الباحث بتناول قضايا ثابتة بالتجربة ومسلمة لا تقبل : (منهج الاستنباط ) ٢(

أن يدلل على تساويهما في الحكم والنتيجة باستخدام وسائل المقارنة  لعنها أو تشاها في المضمون، ويحاو
عبدالرحمن النشوان، .مناهج البحث، د، )شابه الحالتين وتساويهما أم لاوالاستدلال ليستنبط حكمه في النهاية بت

 ).هـ١٤٢٥: اضعالم الكتب، الري دار/ط(، ١٥



١١ 

 : تقسيمات الدراسة *

  .المقدمة 

 .في الدعوة إلى االله التعريض أسلوبدراسة  أهمية 

 نهالتعريض والصلة بين معانيه ومشروعيته والفرق بي أسلوبمفهوم : الأول الفصل 
 : وبين الكذب والحيل

 .في الدعوة إلى االله  التعريضمفهوم أسلوب : الأول المبحث 

 .بين التلميح والتورية في الدعوة إلى االله الصلة: الثاني المبحث 

التعريض وبيان خلاف  أسلوبالتأصيل الشرعي لاستخدام : الثالث المبحث 
 .العلماء في جوازه على الإطلاق

 .والحيل لكذبالتعريض وا أسلوببين  الفرق: الرابع المبحث 

أسلوب التعريض بأساليب الدعوة إلى االله ومراعاته لأحوال  علاقة: الثاني الفصل 
 :المدعوين

 .االلهبالحكمة في الدعوة إلى  هالتعريض وارتباط أسلوب: الأول المبحث 

علاقة أسلوب التعريض بمعظم أساليب الدعوة إلى االله وأمثلة : الثاني بحثالم 
 .ذلك

 .المدعوين حوالأسلوب التعريض لأ مراعاة: الثالث المبحث 

الصالح لأسلوب التعريض  السلفاالله عليهم السلام و أنبياءاستخدام : الثالث الفصل 
 : استخدامه في الدعوة إلى االله مجالاتو

 .لأسلوب التعريض في الدعوة إلى االله تخدام النبي اس: الأول المبحث 



١٢ 

 لدعوةعليهم السلام لأسلوب التعريض في ا استخدام أنبياء االله:الثاني المبحث 
 .إلى االله

الصالح لأسلوب التعريض في الدعوة إلى  السلفاستخدام : الثالث المبحث 
 .االله

التعريض في الدعوة إلى االله وفوائد  وبمجالات استخدام أسل: الرابع المبحث 
 .ذلك

المترتبة على التوسع في استخدام أسلوب التعريض في الدعوة إلى  الآثار: الرابع الفصل 
 :االله والمواطن التي يمتنع استخدامه فيها

فيما يتعلق  التعريضأسلوب  استخدامآثار التوسع في : الأول المبحث 
 .بالداعية

 . فيما يتعلق بالمدعو التعريضسع في استخدام أسلوب آثار التو: الثاني المبحث 

فيما يتعلق  التعريضآثار التوسع في استخدام أسلوب : الثالث المبحث 
 .بمضمون الدعوة

في الدعوة  تعريضالمواطن التي يمتنع فيها استخدام أسلوب ال: الرابع المبحث 
 .إلى االله

  . التعريض المذموم وأبرز صوره: الخامس المبحث 

 ).النتائج والتوصيات(وتتضمن : تمةالخا 

  

  

  

  



١٣ 

   :شكر وتقدير *

الفراغ من هذا التقديم فإن من واجبي في هذا المقام أن أزجي الشكر الوافر لكل من  وقبل
أعانني لإتمام هذا البحث، وأول الشكر وآخره وظاهره وباطنه الله عز وجل على نعمه 
 الكثيرة وآلائه الجليلة، فله الشكر كله، وله الحمد كله، لا أحصي ثناء عليه، ثم لوالدي

 تعالى على حسن تربيتي وعظيم عنايتهما بي؛ فأسأل االله لهما حسن الكريمين حفظهما االله
  .ربياني صغيراً االعمل في الدنيا، وحسن الجزاء في الآخرة، ربي ارحمهما كم

موصول لزوجتي الغالية المخلصة وأولادي البررة وإخوتي النجباء على صبرهم  والشكر
  .ومعانام من أجلي طيلة مراحل الدراسة والبحث

الشكر لفضيلة المشرف على هذا البحث الأستاذ الدكتور حمد بن ناصر العمار،  وأسوق
وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً، الأستاذ بقسم الدعوة والاحتساب 
بجامعة الإمام، عرفاناً بجهوده المتواصلة في النصح والتوجيه، والتصحيح والتعقيب، حيث 

وأحاطني باهتمامه ورعايته، طيلة فترة البحث، على الرغم من كثرة أغدق علي من وقته، 
  .مشاغله، فجزاه االله خيراً

 وفضيلة الدكتور كتور إبراهيم بن عبد االله المطلقفضيلة الد أعضاء لجنة المناقشةأشكر  كما
 الأستاذين بقسم الدعوة والاحتساب، والذَين تفضلا بالانضمام ،عبد االله بن إبراهيم الطويل

تسديده قراءته وللجنة مناقشة هذا البحث، ومنحاه وقتهما، وبذلا فيه الجهد في سبيل 
  .وتقويمه

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، : ذه الجامعة المباركةالجزيل له شكرتقدم بالوأ
محمد الي ووكلائه  بنوأخص كلية الدعوة والإعلام ممثلة بعميدها فضيلة الدكتور عبداالله 

حافظاً  -بإذن االله- ولمن تعاقب على رئاسة قسم الدعوة والاحتساب، وسأبقى  فضلاء،لا
  .معروف مشايخي وأساتذتي بقسم الدعوة الاحتساب على كل جهد قدموه ونصح بذلوه

بقسم الدعوة  الأستاذ، سعد بن عبدالرحمن الجريدلدكتور فضيلة ا لشكربا وأخص
ومساعدة لي خلال فترة الدراسة وأثناء اختياري لعنوان ه من معروف لما بذل والاحتساب،

  .بحثهذا ال



١٤ 

ومن صنع إِلَيكُم معروفًا : "ولا أجد في مثل هذا الموقف مسعفاً إلا قول رسول االله 
  .)١("أْتموهفَكَافئُوه فَإِنْ لَم تجِدوا ما تكَافئُونه فَادعوا لَه حتى تروا أَنكُم قَد كَافَ

خير الجزاء، وأن يجعل ما قدموه في موازين  يجزي الجميع عني فأسأل المولى القدير أن
  .حسنام يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه

وبطبيعة الحال فإن أي عمل بشري لا يخلو من نقص أو خطأ، وحسبي أني اجتهدت على 
بقلة علمي، وضعف اطلاعي، فما كان فيه من صواب قدر الوسع والطاقة، مع اعترافي 

  .وتوفيق فهو من االله وحده، وما كان فيه من خطأ وخلل فهو من نفسي والشيطان
سائلاً ربي الغفور الرحيم أن يغفر زلة ما خطت يميني، وأن يتجاوز عن شهوة ما استشرفت 

  .نيتي
ى نبينا محمد وعلى آله وصحبه الله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى االله وسلم عل والحمد
  .   أجمعين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
حديث ": رحمه االله"عطية من سأل باالله، وقال الألباني : الزكاة، باب: في كتاب" رحمه االله"أخرجه أبوداود ) ١(

 .١٦٧٢، رقم ١/٤٦٤صحيح سنن أبي داود، : صحيح، انظر



١٥ 

  

  

  

  

  

التعريض والصلة بين معانيه ومشروعيته والفرق  أسلوبمفهوم : الأول الفصل

 : الكذب والحيل ينبينه وب

 .في الدعوة إلى االله  التعريضمفهوم أسلوب : الأول المبحث

 .بين التلميح والتورية في الدعوة إلى االله الصلة: الثاني المبحث

التعريض وبيان خلاف  أسلوبالتأصيل الشرعي لاستخدام : الثالث المبحث

 .العلماء في جوازه على الإطلاق

 .التعريض والكذب والحيل أسلوببين  الفرق: الرابع المبحث

  

  

  

  

  

  

  



١٦ 

  :تمهيد

الوقوف على مفهومه، والصلة بين معانيه، وذكر  قبل الحديث عن أسلوب التعريض؛يحسن 
خلاف العلماء في جواز استخدامه من عدمه، ومن ثم بيان القول الراجح في حكم استخدامه 
في الدعوة إلى االله، بالإضافة إلى إزالة ما قد يتوهمه البعض من مشاته للكذب أو التحايل 

  :والكذب والتحايل على النحو التاليمن خلال توضيح الفرق بين التعريض وذلك المذموم، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٧ 

مفهوم أسلوب التعريض والصلة بين معانيه ومشروعيته : الأول الفصل 

  :والفرق بينه وبين الكذب والحيل

  :مفهوم أسلوب التعريض في الدعوة إلى االله: الأول المبحث  

  :تعريف الأسلوب في اللغة والاصطلاح: أولاً

  :في اللغة الأسلوب

  )١(.وسلوباً ،سلباً ،يسلب ،من الفعل الثلاثي سلب مشتق

  :بضم الهمزة يطلق على عدة معان من أبرزها وأقرا ما يلي والأسلوب

وأسلوب  ،ومذهبه ،أي طريقته ،سلكت أسلوب فلان في كذا: يقال: على الطريق يطلق -
 وفه ممتدوكل طريق  أسلوب: ويقال للسطر من النخيل ،طريقته في كتابته ،الكاتب
 )٢(.أسلوب

والأسلوب  ،أي في فنون منه ،أخذ فلان في أساليب من القول: يقال: على الفن يطلق -
 )٣(.هو طابع الكلام أو فنه الذي انفرد به المتكلم

  :في الاصطلاح  الأسلوب

  :أا ،وتعددت التعاريف الاصطلاحية للأسلوب ومن أبرز ما وقفت عليه تنوعت

                                                 
، ٢/١٦٦، "سلب: مادة"أحمد عطا، : ، إسماعيل الجوهري، تحقيق"تاج اللغة وصحاح العربية"الصحاح : انظر) ١(

: ، معجم مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمد بن فارس، تحقيق)هـ١٤٠٢: ، دار الكتاب العربي، مصر١/ط(
 ).م١٩٧٩/هـ١٣٩٩الفكر،  دار/ط(، ٣/٩٢، "سلب: مادة"عبدالسلام هارون، 

، الإسلامية المكتبة/ط(، ٤٤١-٤٤٠، "سلب: مادة"المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرين، : انظر) ٢(
، القاموس المحيط، الفيروز ٤٧٣-١/٤٧١، "سلب: مادة"ابن منظور، أبوالفضل  رب،، لسان الع)نبولاسط

 ).م١٩٨٧/هـ١٤٠٧: ، مؤسسة الرسالة، بيروت٢/ط(، ١٢٥، "سلبه: مادة"آبادي، 
تاج اللغة وصحاح "، الصحاح )الفكر دار/ط(، ٢/٣٠٣مناهل العرفان في علوم القرآن، محمد الزرقاني، : انظر) ٣(

 .٢/١٦٦، "سلب: مادة"أحمد عطا، : ، إسماعيل الجوهري، تحقيق"العربية



١٨ 

معان وأفكار وقضايا في عبارات وجمل مختارة لتناسب فكر ه من ضعرما يراد  ضعر( -
 )١().المقال من موأحوالهم وما يجب لكل مقا بينالمخاط

إلى قلب المدعو  لعبورمجموعة الطرق القولية والعملية التي يستخدمها الداعية ل: (إا وقيل -
 )٢().من ثم تحقيق الهدف الذي يصبوا إليه ،وإقناعه بما يدعو إليه

من الأمور المعنوية الفنية وأنواع  االكيفية التي يتم ا أداء الدعوة وتبليغه: (إنه وقيل -
 )٣().المسالك التأثيرية وهي في الغالب غير حسية

إنما  ،الوارد في تعريف الأسلوب في اللغة والاصطلاح؛ ليس من قبل اختلاف التضاد والتعدد
  .حسباختلاف تنوع في اللفظ ف هو

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
، دار عالم الكتب، ٣/ط(، ٥٢٣، أبابطينأحمد .، د"إعدادها ومسؤوليتها في الدعوة"المعاصرة المسلمة  المرأة) ١(

، ١/ط(، ١٨٩أبواد نوفل، .، د"اهجهاخصائصها ومقوماا ومن"االله  إلى ةو الدعو) هـ١٤١٣: الرياض
 ).هـ١٣٩٧: مطبعة الحضارة العربية، مصر

: ، دار اتمع، جدة١/ط(، ١٠٤االله في العصر الحاضر، خالد الخياط،  الأسلوب التربوي للدعوة إلى )٢(
 ).م١٩٩١/هـ١٤١٢

 ).هـ١٤١٧: ا، الرياض، دار إشبيلي١/ط(، ٢/٥٤٣عبداالله الحوشاني، .منهج ابن تيمية في الدعوة، د) ٣(



١٩ 

  :تعريف التعريض في اللغة والاصطلاح: ثانياً

  :في اللغة التعريض

  :معاني التعريض في اللغة على النحو التالي تعددت

وأن يصير ذا عارضة في  ،وجعل الشيء عريضاً ،خلاف التصريح: إن التعريض قيل -
 )١(.والمعاريض التورية بالشيء عن الشيء ،يبين ولاوأن يثبج الكاتب  ،الكلام

 ،لا بالوضع الحقيقي ولا باازي ،الدال على الشيء من طريق المفهوم فظالل: إنه وقيل -
كل شيء  ضعره أي من جانبه وضعروسمي التعريض تعريضاً لأن المعنى فيه يفهم من 

  )٢(.جانبه

  : في الاصطلاح التعريض

  :أن التعريض هو ،ومما قيل في ذلك ،التعريفات الاصطلاحية للتعريض اختلفت

وتحتمل أكثر  ،بحيث يتكلم المتكلم بألفاظ جائزة ومشتركة بين معنيين ،التصريح خلاف -
ويكون التعريض  ،فيوهم غيره أنه يقصد معنى آخر ،ويقصد ا معنى صحيحاً ،من وجه

  )٣(.أو ما معاً ،أو بالفعل ،بالقول

- وهنا يجتمع  ،بحيث يصبح للكلام ظاهر وباطن ،التوسع في الدلالة: بعضهم بأنه فهوعر

 ©  ¨ § ¦ ¥m :ومن ذلك قوله تعالى ،الإخفاء والتكثير: الأمران

ªl،)يظهر معنى السعة والتكثير حيث) ١.  
                                                 

: مادة"ابن منظور، أبوالفضل و لسان العرب،  ٨٣٤، "عرض: مادة"القاموس المحيط، الفيروز آبادي، : انظر) ١(
 .٧/١٦٦، "عرض

العصرية، بيروت،  المكتبة/ط(، ٢/١٨٦المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ضياء الدين الموصلي، : انظر) ٢(
 ).م١٩٩٥

، "باب التاء"، التعريفات، علي الجرجاني، ٧/١٨٣، "عرض: مادة" ور،ابن منظأبوالفضل  رب،لعلسان ا: انظر) ٣(
، أعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن قيم الجوزية، ١٤، رائق التحلية في فائق التورية، أحمد زرقالة، ١٦٢

 .وما بعدها ٣/١٨٣



٢٠ 

  )٢(.me  d  c  b  a  `  _  ^  ]l :جلا وعلا وقوله

  )٣(.يبدو فيه قصد الإخفاء وعدم الإيضاح وهنا

- ما يفهم  هِمكان في لحن القول الذي يفهم به السامع الفَ ما: (بأنه فوعر
 )٤().بصريحه

 .قيد التعريض بأنه يعتمد على ذكاء السامع وفطنته وهنا    

- نحو قوله تعالى )٥(،معناه للتلويح بغيره فيلفظ استعمل : آخرون بأنه هفوعر: 

mk  o   n  m  ll.)٦( 

 )٧().ما يفهم به السامع مراده من غير تصريح: (إن المقصود به وقيل -

 )٨(.كلام له ظاهر وباطن يقصد قائله الباطن ويظهر إرادة الظاهرإنه : أيضاً وقيل -

     لكثرة التعاريف الواردة في اللغة والاصطلاح إلا أا لا تعدو كوا من قبي ورغم
  .في الألفاظ دون المضمون التنوع

  

  
                                                                                                                                               

 .٥١: سورة فصلت، الآية) ١(
 .٢٣٥: سورة البقرة، الآية) ٢(
، دار البصائر، القاهرة، ١/ط(، ١٨-١٧إبراهيم الخولي، .د.التعريض في القرآن الكريم، أ: انظر) ٣(

 ).م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥
، دار الكتب العلمية، ١/ط( ٢/٥٣٤محمد بن جرير الطبري،  لقرآن،الطبري المسمى جامع البيان في تأويل ا تفسير) ٤(

 ).م١٩٩٢/هـ١٤١٢بيروت، 
 الهيئة/ط(، ٣/١٦٣أبي الفضل إبراهيم، : وم القرآن، عبدالرحمن جلال الدين السيوطي، تحقيقالإتقان في عل: انظر) ٥(

 ).م١٩٧٤/هـ١٣٩٤المصرية العامة للكتاب، 
 .٦٣: سورة الأنبياء، الآية) ٦(
 .٥٥، "باب التاء"التعريفات، علي الجرجاني، ) ٧(
 ).القلم، دمشق ارد/ط( ٢/٨٥مفردات ألفاظ القرآن، الراغب الأصفهاني، : انظر) ٨(



٢١ 

  :تعريف الدعوة في اللغة والاصطلاح: ثالثاً

  :في اللغة  الدعوة

 ،والنداء ،والسؤال ،الطلب: تدور حول ،معان عدة ىكلمة الدعوة في اللغة عل تطلق
 ،يدعو ،دعا ،وهي مصدر للفعل الثلاثي ،والاستغاثة ،والاستمالة ،والدعاء ،والتجمع

  )١(.دعوة

 نأ: وهو واحد،والحرف المعتل أصل  والعينالدال  "دعو( " :"رحمه االله"ابن فارس  وقال
  )٢().تميل الشيء إليك بصوت وكلام يكون منك

  .وقد تكون إلى الباطل والشر ؛تكون الدعوة إلى الحق والخير وقد

  )٣(.mC  B  Al  :قوله تعالى ،استعمالها في الدعوة إلى الخير فمن

~   m: ما حكاه القرآن الكريم عن المشركين ؛استعمال كلمة الدعوة في الباطل ومن

a     `  _l.)٤(  

  :في الاصطلاح الدعوة

كما  ،الدعوة من الألفاظ المشتركة التي تطلق على الإسلام الذي هو موضوع الدعوة كلمة
وسياق  ،وقد تطلق باعتبارها فناً مستقلاً بذاته ،تطلق على عملية نشر الإسلام وتبليغه للناس

  )٥(.إيرادها هو الذي يحدد معناها

                                                 
 .٢/٢٧٩، "دعو: مادة"عبدالسلام هارون، : معجم مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمد بن فارس، تحقيق: انظر) ١(
 .٢/٢٧٩ ،المرجع السابق) ٢(
 .١٤: سورة الرعد، الآية) ٣(
 .٢٢١: سورة البقرة، الآية) ٤(
، دار كنوز إشبيليا، ١/ط(، ١٥بن ناصر العمار،  حمد.د.، أ"فئة المتخصصين في العلوم الشرعية"الدعوة : انظر) ٥(

، دار الكتاب ٢/ط(، ١٠أحمد غلوش، .أصولها ووسائلها، د الإسلامية، الدعوة )م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥: ضالريا
 ).م١٩٨٧/هـ١٤٠٧: المصري، القاهرة



٢٢ 

  :ذلك على النحو التالي وتفصيل

  :تعريف الدعوة بمعنى الإسلام الذي هو موضوع الدعوة: أولاً

كاملاً وافياً  ،خاتم النبيين تجدد على يد محمد  ،دين االله الذي بعث به الأنبياء جميعاً: (هي
  )١().خرةلصلاح الدين والآ

  :تعريف الدعوة بمعنى نشر الإسلام وتبليغه للناس: ثانياً

بطريقة  لامومهارات التبليغ لجذب المدعوين إلى الإس ،استخدام كافة فنون القول: (هي
  )٢().مشروعة

  :بذاته لاًالدعوة باعتبارها فناً مستق عريفت: ثالثاً

مر  علىعلم يبحث فيه عن الكيفية التي تتم ا إمالة الناس إلى الإسلام وإقناعهم باتباعه : هي
  )٣(.حسب المنهج الشرعي الصحيح ،الزمان

وكل تعريف يعني بجانب  ،بل بعضها يكمل البعض الآخر ،لا منافاة بينها ريفالتعا وهذه
  )٤(.مهم من جوانب الدعوة

                                                 
 ). م١٩٨٦/هـ١٤٠٦: ، مكتبة الفلاح، الكويت١/ط(، ٣٩، محمد الراوي، "دعوة عالمية" الإسلاميةالدعوة ) ١(
 .١٦حمد بن ناصر العمار، .د.، أ"فئة المتخصصين في العلوم الشرعية"الدعوة ) ٢(
 ،"وفقه الدعوة منه تاريخ الدعوة والدعاة في عهد النبي " الإسلاميةبن سعود  دمجلة جامعة الإمام محم: انظر) ٣(

، الدعوة )هـ١٤١٩-، محرمالإسلامية، جامعة الإمام محمد بن سعود ٢١/العدد(، ٢٤٣عبدالرحمن الخليفي، .د
 .١٠أحمد غلوش، .أصولها ووسائلها، د الإسلامية

 .١٦حمد بن ناصر العمار، .د.، أ"فئة المتخصصين في العلوم الشرعية"الدعوة : انظر) ٤(



٢٣ 

  :الصلة بين التلميح والتورية في الدعوة إلى االله: الثاني المبحث  

غير أن كل واحد منهما  ،هذا المبحث بمصطلحين يندرجان ضمن معاني التعريض يرتبط
التلميح  منكل  بينمشتركة  واسموثمة ق ،يما أثناء التطبيقيختص بمعنى أدق عن الآخر لا س

وقبل الحديث عن الصلة بينهما يحسن التعريف ما على النحو  ،والتورية في الدعوة إلى االله
  :التالي

  )١(.أن يشار في فحوى الكلام إلى أمر من غير أن يذكر صريحاً هو: التلميح مصطلح

  )٢(.إشارة إلى الملاحة والحسن –الميم  قديمبت –التمليح  بعضهم وسماه

  .منه غالباً هو المتلقي والمستفيد

 يتوأصله من ور ،أن يذكر لفظاً يحتمل معنيين أحدهما أقرب من الآخر: التورية مصطلح
بشيء كأنه جعله  ىلأن من ور ،الإنسان ءاوأصله ور ،الخبر تورية أي سترته وأظهرت غيره

  )٣(.وراءه

  .  غالباً لمن صدرت منه التورية هفي الفائدة وتعود

وهما بمثابة المخرج المباح  ،كل من التلميح والتورية في كوما من ثمار التعريض ويشترك
في مواقف يضطر فيها المرء إلى  لكذبيتوقون ا عن ا ،فالتورية جنة الصادقين ،والملاذ الآمن

وقد ندب رسول  ،لما يترتب على إظهارها من مفسدة أو شر يصيبه ،إخفاء أمور يعرفها
  )٤(".إِنَّ فى الْمعارِيضِ لَمندوحةً عنِ الْكَذبِ: "إلى ذلك بقوله االله

                                                 
 .٥٥، "باب التاء"التعريفات، علي الجرجاني، : انظر) ١(
، خزانة الأدب وغاية الأرب، تقي الدين ٢/٥٩٩، "ملح: مادة"ابن منظور، أبوالفضل لسان العرب، : انظر) ٢(

 ).م١٩٨٧: ، دار ومكتبة الهلال، بيروت١/ط(، ١/٤٠٦عصام شعيتو، : الحموي الأزراري، تحقيق
فيض القدير شرح الجامع الصغير، محمد المناوي،  ،١٧٣٠، "وري: مادة"القاموس المحيط، الفيروز آبادي، : انظر) ٣(

 ).م١٩٩٤/هـ١٤١٥: ، دار الكتب العلمية، بيروت١/ط(، ٥/١٢٣أحمد عبدالسلام، : تحقيق
حديث صحيح ": رحمه االله"من الشعر حكمة، وقال الألباني : في الأدب المفرد، باب" رحمه االله"البخاري  أخرجه) ٤(

 .٨٥٧رقم ، ١/٣٢٧رد، المف دبصحيح الأ: موقوفاً، انظر



٢٤ 

  )١(.فسحة ومتسع وغنى عن الكذب أي

إِلَّا يرِيد غَزوةً يغزوها  قَلَّما  اللَّهرسولُ  كَانَ: "قال أنه عن كعب بن مالك وجاء 
 ولُ اللَّهسا راهزفَغ وكبةُ توغَز تى كَانتا حرِهيى بِغرو  افَرلَ سقْبتاسو يددش ري حف

تاسا وفَازما ويدعلَبقْب لْملَّى ليرٍ فَجكَث ودع وغَزينملس تيل مهرواأَأَمبه  مهربأَخو مهودةَ عبأُه
رِيدي يالَّذ هِهج٢(".بِو(  

 حيث ،في مخاطبته لأصحابه  أهمية التلميح في كونه سنة محفوظة عن رسول االله  وتظهر
وبالنظر  ،ما بال أقوم يفعلون كذا وكذا: بالمخطئين في أكثر من مقام بقوله يعرض كان 

إلى منهج القرآن الكريم في معالجة الأخطاء والمخالفات التي قد يقع فيها الصحابة الكرام أو 
فإن التعامل معها غالباً ما يكون بالتلميح  ،تلك التي تصدر من غيرهم من المشركين والمنافقين

 لأن العبرة هي تصويب الأخطاء ومعالجتها دون الحاجة إلى التشهير ،دون التصريح
  .بمرتكبيها

  : فإن استخدام التلميح يعتبر ترجمة عملية لأمر االله تعالى لعباده بقوله جلا وعلا وبالتالي

m  ¸  ¹ºl،)اعيةوالتصريح الذي قد يوقع الد حغنية عن الجر وفيه )٣ 
وهو أوقع في نفس المخالف  ،ولا يتحقق به الغاية من النصح والتوجيه ،والمدعو في حرج
  .وأدعى لاستجابته

فتبلغ  ،في كلامها كثيراً -التلميح والتورية بشقيه–كانت العرب تستعمل التعريض  وقد
ويعيبون الرجل إذا كان يكاشف في  ،وأحسن من التصريح ،إرادا بوجه ألطف من الكشف

  )٤(.ثلباًفلان لا يحسن التعريض إلا : ويقولون عنه ،كل وجه
                                                 

 .١٠/٦١٠فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن حجر العسقلاني، : نظرا) ١(
من أراد غزوة فورى بغيرها ومن أحب الخروج يوم : الجهاد والسير، باب: في كتاب" رحمه االله"أخرجه البخاري ) ٢(

 .٢٩٤٨الخميس، رقم 
 .٨٣: سورة البقرة، الآية) ٣(
 ).قباء دار/ط(، ١٦٧عائشة حسين فريد، .د: عبدالملك الثعالبي النيسابوري، تحقيق ،والتعريض الكناية: انظر) ٤(



٢٥ 

كلام يتكلمون به إذا خشوا من شيء يدرؤون به عن  لهم": (رحمه االله"النخعي  وقال
   )١().أنفسهم

ويتحقق باستخدامهما  ،ثم فإن العلاقة والصلة بين التلميح والتورية ظاهرة وجلية ومن
  .حصول الثمرة والغاية من أسلوب التعريض في الدعوة إلى االله

                                                 
 ).م١٩٨٧/هـ١٤٠٧: ، دار الفكر، بيروت١/ط(، ٥/٢٥٠زاد المسير في علم التفسير، أبوالفرج بن الجوزي، ) ١(



٢٦ 

وبيان خلاف العلماء  لتعريضالتأصيل الشرعي لاستخدام أسلوب ا: الثالث المبحث  

  :في جوازه على الإطلاق

واستدل كل من المانعين  ،العلماء في جواز استخدام أسلوب التعريض على قولين اختلف
  -:وتفصيل ذلك على النحو التالي ،وايزين بأدلة وأقوال لأهل العلم

  :التعريض وبأسل استخدام بمنعالقائلين  أدلة

 النبِى  يميكْذب إِبراه لَم" :قال رسول االله : قال أنه ما ورد عن أبي هريرة  -
اتاللَّ قَطُّ إِلاَّ ثَلاَثَ كَذَب ى ذَاتنِ فيتنثه  لُهقَو)يإِن يمقس(،  لُهقَوو)ذَاه مهكَبِير لَهلْ فَعب (

نَّ وواحدةً فى شأْن سارةَ فَإِنه قَدم أَرض جبارٍ ومعه سارةُ وكَانت أَحسن الناسِ فَقَالَ لَها إِ
 يف يفَإِنك أُخت يأَنك أُخت فَأَخبِرِيهأَلَك فَإِنْ س لَيكالْجبار إِنْ يعلَم أَنك امرأَتى يغلبنِى ع اهذَ

لاَمِ فَإِنيالإِس لَمرِ لاَ أَعا غَيملسضِ مى الأَرلِ  يفأَه ضعا بآهر هضلَ أَرخا دفَلَم كرغَيو
فَقَالَ لَه اهارِ أَتبأَ: الْجرام كضأَر مقَد ةٌلَقَد نلاَ يغيب كُونَ إِلاَّ لَكا أَنْ تلَه، ا فَأُتهلَ إِلَيسفَأَري 
 يماهرإِب ا فَقَامبِه  تا فَقُبِضهإِلَي هدطَ يسأَنْ ب الَكمتي لَم هلَيع لَتخا دفَلَم لاَةإِلَى الص

فَفَعلَت فَعاد فَقُبِضت أَشد  ،أَضرك ولاَ ييطْلق يد أَنْاللَّه  يعشديدةً فَقَالَ لَها اد بضةًيده قَ
: قَالَفَ الأُولَيينِمن الْقَبضة الأُولَى فَقَالَ لَها مثْلَ ذَلك فَفَعلَت فَعاد فَقُبِضت أَشد من الْقَبضتينِ 

عياد دي قطْلأَنْ ي فَ ياللَّهلَك اللَّه كرا  ،أَنْ لاَ أَضاءَ بِهى جا الَّذعدو هدي قَتأُطْلو لَتفَفَع
 ،وأَعطها هاجر يأَرض نبِإِنسان فَأَخرِجها م ينِولَم تأْت شيطَانبِ يإِنك إِنما أَتيتنِ: هفَقَالَ لَ

خيرا كَف : قَالَت )١(مهيم: انصرف فَقَالَ لَها فَلَما رآها إِبراهيم  يفَأَقْبلَت تمش: قَالَ
  )٢(".اللَّه يد الْفَاجِرِ وأَخدم خادما

                                                 
بن حجر العسقلاني،  داري، أحمفتح الباري شرح صحيح البخ: ما الخبر، انظر: أي" مهيم"بكلمة  المقصود) ١(

٦/٤٥٣. 
 mq       p  o  nl قول االله تعالى : أحاديث الأنبياء، باب: في كتاب" رحمه االله"أخرجه البخاري ) ٢(

رقم  ،فضائل إبراهيم الخليل : الفضائل، باب: تابفي ك" رحمه االله"ومسلم  ٣٣٥٨رقم  النساء، ١٢٥
٢٣٧١. 
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ولم يصف  ،ثلاث مرات كذب  إبراهيمأثبت أن  أن رسول االله : الاستدلال ووجه
  .ذلك بالتعريض

  :ومن ذلك ،أهل العلمواستدلوا أيضاً ببعض أقوال  -

فإن  ،التورية والتعريض ضرب من التغرير والخداع" : رحمه االله"الإمام النووي  قول .١
دعت إليه مصلحة شرعية راجحة على خداع المخاطب أو حاجة لا محيص عنها إلا 

  )١(.حرم عليه ،فإن توصل به إلى أخذ باطل أو دفع حق ،به فلا بأس وإلا كره

فلا  ،واعلم أن التورية وإن كان لا يحنث ا: (أيضاً "رحمه االله"الإمام النووي  وقال .٢
  )٢().وهذا مجمع عليه ،يجوز فعلها حيث يبطل ا حق مستحق

 فنوى ورىفحلفه القاضي فحلف و ،فإذا ادعى رجل على رجل حقاً: أيضاً  وقال .٣
 )٣(.ولا تنفعه التورية ،انعقد يمنيه على ما نواه القاضي ،غير ما نوى القاضي

  :يضرالتع أسلوبالقائلين بجواز استخدام  أدلة

[  ^  _  `  m  h  g  f     e  d  c  b  a  :تعالى قوله -
jil.)٤( 

تيسيراً على  والمتوفى زوجها؛  ،البائن في عدة المرأة يضخص االله جل وعلا بالتعرر حيث
 )٥(.ومنع التصريح إبقاءً على حرمة العدة ،الناس

                                                 
، دار ٢/ط(، ٢١٤- ١٣/٢١٣محمد شمس الحق العظيم آبادي، أبوالطيب  ،أبي داودعون المعبود شرح سنن : انظر) ١(

 ).م١٩٩٥/هـ١٤١٥: الكتب العلمية، بيروت
 ).م١٩٩٤/هـ١٤١٤: ، مؤسسة قرطبة٢/ط(، ١١/١٦٩شرح صحيح مسلم، أبوزكريا النووي، ) ٢(
 .١١/١٦٩المرجع السابق، : انظر) ٣(
 .٢٣٥: سورة البقرة، الآية) ٤(
: ، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت١/ط(، ٢/٤٣٣التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور، : انظر) ٥(

 .٣/١٨٨، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، )م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠
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 الْمعارِيضِ فى إِنَّ: "قال أن رسول االله  الذي رواه عمران بن حصين  الحديث -
  )١(".الْكَذبِ عنِ لَمندوحةً

يرِيد غَزوةً يغزوها إِلَّا  قَلَّما رسولُ اللَّه  كَانَ: "قال أنه بن مالك  كعب وحديث -
 ولُ اللَّهسا راهزفَغ وكبةُ توغَز تى كَانتا حرِهيى بِغرو  افَرلَ سقْبتاسو يددش ري حف

هبوا أُهبةَ عدوهم بعيدا ومفَازا واستقْبلَ غَزو عدو كَثيرٍ فَجلَّى للْمسلمين أَمرهم ليتأَ
رِيدي يالَّذ هِهجبِو مهربأَخ٢(".و(  

 :ومن ذلك ،"رحمهم االله"أيضاً ببعض أقوال الصحابة وسلف الأمة  واستدلوا -

ما يسرني أن لي بما أعلم من معاريض : (عمر بن الخطاب رضي االله عنه قول -١
  )٣().القول مثل أهلي ومالي

لهم كلام يتكلمون به إذا خشوا من شيء يدرؤن به ": ( اللهرحمه ا"النخعي  قول -٢
  )٤().عن أنفسهم

 ،)٥("الْحرب خدعةٌ: " أثناء شرحه لقول رسول االله " رحمه االله"الطبري  ذكر -٣
 ،الكذب فإنه لا يحل حقيقةالكذب في الحرب المعاريض دون  منإنما يجوز : قال

والظاهر إباحة حقيقة نفس الكذب لكن الاقتصار ": رحمه االله"وقال النووي 
  )٦(.على التعريض أفضل

                                                 
حديث صحيح ": رحمه االله"من الشعر حكمة، وقال الألباني : في الأدب المفرد، باب" رحمه االله"أخرجه البخاري ) ١(

 .٨٥٧رقم يح الأدب المفرد، صح: موقوفاً، انظر
من أراد غزوة فورى بغيرها ومن أحب الخروج يوم : الجهاد والسير، باب: في كتاب" رحمه االله"البخاري  جهأخر) ٢(

 .٢٩٤٨الخميس، رقم 
 .٥/٢٥٠زاد المسير في علم التفسير، أبوالفرج بن الجوزي، ) ٣(
 .٥/٢٥٠المرجع السابق، ) ٤(
 .وما بعدها ١٢/٦٧صحيح مسلم، أبوزكريا النووي، شرح : انظر: للاستزادة) ٥(
القرى للطباعة والنشر،  أم/ط(، ٧/٢١٥العراقي، أبوالفضل طرح التثريب في شرح التقريب، زين الدين : انظر) ٦(

 .١٢/٦٧وشرح صحيح مسلم، أبوزكريا النووي، ) القاهرة
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وما  ،لا يجوز الكذب في شيء أصلاً: في موضع آخر" رحمه االله"الطبري  وقال -٤
 ،جاء في الإباحة فيه فالمراد به التورية واستعمال المعاريض لا صريح الكذب

قبيل المخادعة في منع حق عليه أو أخذ ما ليس له وأما ما كان من  ،وهذا جائز
  )   ١(.فهو حرام بإجماع المسلمين

: فقال )٢(،أثناء شرحه لحديث قتل كعب بن الأشرف" رحمه االله"النووي  ذكر -٥
ويفهم منه  ،وهو أن يأتي بكلام باطنه صحيح ،فيه دليل على جواز التعريض(

 )٣().فهذا جائز في الحرب وغيرها ما لم يمنع حقاً شرعياً ،المخاطب غير ذلك

وهذا من ": (قتل كعب بن الأشرف"العيني في تعليقه على الحديث السابق  وقال -٦
 )٤().التعريض الجائز بل من المستحسن

 ) ٥(.وتجوز المعاريض من غير يمين: قوله" رحمه االله"رواية عند الإمام أحمد  وفي -٧

  : انعين من عدة أوجهايزون على الم ورد

ليس على  والمتضمن كذبات إبراهيم  ،به على المنع مأن الدليل الذي استدليت: الأول
  :وأوضح العلماء ذلك على النحو التالي ،إطلاقه

والمقصود به  ،عند البحث كان صدقاً كلام إبراهيم " : رحمه االله"ابن الأنباري  قال -
جماعة  ذهبوذكر المصنف أنه قد  ،وليس بكذب ،أنه قال قولاً يشبه الكذب في الظاهر

                                                 
، دار الكتب العلمية، ١/ط(، ٦/٥٩المباركفوري، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، أبو العلاء محمد : انظر) ١(

 ).م١٩٩٠/هـ١٤١٠: بيروت
قتل كعب بن الأشرف، : المغازي، باب: في كتاب" رحمه االله"الحديث بأكمله أخرجه البخاري : انظر: للاستزادة) ٢(

 قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود،: الجهاد والسير، باب: في كتاب" رحمه االله"ومسلم  ٤٠٣٧رقم 
 .              ١٨٠١رقم

 .   ٤٠٤- ١٢/٤٠٣شرح صحيح مسلم، أبوزكريا النووي، ) ٣(
 ). الطباعة المنيرية إدارة/ط(، ١٧/١٣١عمدة القارئ شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيني، ) ٤(
 .     ١/١٦الآداب الشرعية والمنح المرعية، محمد بن مفلح، : انظر) ٥(
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خصوصاً إذا احتيج  ،لا تذم والمعاريض ،وأنه من المعاريض ،من العلماء إلى هذا الوجه
 )١(.إليها

إنما قصد معنى مطابقاً  ،حقيقة لم يكذب إبراهيم ": رحمه االله"ابن القيم  وقال -
فهو صدق  ،المخاطب وإفهامه خلاف ما قصده ىصحيحاً وقصد مع ذلك التعمية عل

 )٢(.بالنسبة إلى قصده كذب بالنسبة إلى إفهامه

إنما هي  ،أن ما نقلتموه من أقوال أهل العلم في منعهم من استخدام أسلوب التعريض: الثاني
   .وهذا محرم بالإجماع ق،خاصة بالمنع من التعريض المتضمن للخداع وإبطال الحقو

ولعدم  ،استخدام أسلوب التعريض للأدلة التي ذكرها ايزون ازجو: الراجح هو والقول
حيث يتفق ويجمع كل من ايزين والمانعين على  ،التعارض مع الأدلة التي استدل ا المانعون

والشواهد على ذلك كثيرة في كتاب  ،الحقوق بطالتحريم التعريض الذي يتضمن الخداع وإ
بالمواقف التي  حافلةوالسنة النبوية  ،بالمخطئين دون التصريح يعرضا يخفي واالله الذي غالباً م
وغيرها  ،ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا: فكان دائماً ما يقول ،للتعريض تبين استخدامه 

يتحرون التباعد عن  ولم يزل سلف الأمة  ،لذلك من النصوص الدالة على ندبه 
لتحقيق المصالح ودرءًا للمفاسد ما لم يترتب عليه إبطال ذلك سعياً  لك ،الكذب بالتعريض

  .حق أو إحقاق باطل

  

  

  

  

                                                 
 .٥/٢٥١علم التفسير، أبوالفرج بن الجوزي، زاد المسير في : انظر) ١(
: ، دار ابن عفان، الخبر١/ط(، ٢/٣٩٥علي الحلبي، : مفتاح دار السعادة، ابن قيم الجوزية، تحقيق: انظر) ٢(

 ).م١٩٩٦/هـ١٤١٦
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 :الفرق بين أسلوب التعريض والكذب والحيل: الرابع المبحث 

الحديث في المبحث السابق عن حكم التعريض وبيان القول الراجح بجواز استخدامه  تقدم
على  اًوثمة إشكال لدى البعض يتمثل في استخدام الحيل والكذب قياس ،والأدلة على ذلك

  .وهو قياس فاسد ،التعريض

ومن ثم ذكر الفرق بين أسلوب  ،يحسن معرفة المراد بالحيل ،التوضيح وإزالة اللبس وقبل
  :التعريض والكذب والحيل على النحو التالي

وك الطرق الخفية التي يتوصل ا ويقصد ا سل ،وهي مشتقة من التحول ،جمع حيلة الحيل
سواءً كان  ،لا يتفطن له إلا بنوع من الذكاء والفطنة يثبح ،الرجل إلى حصول غرضه

وغالب استعمالها يكون في التوصل إلى الغرض الممنوع منه  ،المقصود أمراً جائزاً أو محرماً
  )١(.عاملوه فإنه متحيلولا ت ،فلان من أرباب الحيل: فإم يقولون ،شرعاً أو عقلاً أو عادة

 ،والندب ،الوجوب: حكم الحيل بحسب استعمالها مع أحكام التكليف الخمسة ويرتبط
  )٢(.والتحريم ،والكراهة ،والإباحة

mr q p   t      s: تعالى قال ،كل ما يسمى حيلة يعتبر حراماً وليس

  {  z  y  x  w  v  u l.)٣(  

لكوا  ،حيلة محمودة يثاب عليها ذهوه ،بالحيل التحيل على التخلص من بين الكفار أراد
  )٤(.محبوبة عند االله ومرضية له

                                                 
وأعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن  ١/٢١٢، "حيل: مادة"وآخرين،  صطفىالمعجم الوسيط، إبراهيم م: انظر) ١(

 .٣/١٨٨قيم الجوزية، 
 .وما بعدها ٣/١٨٩أعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن قيم الجوزية، : انظر: للاستزادة) ٢(
 .٩٨: سورة النساء، الآية) ٣(
 .٣/١٨٨المرجع السابق، : انظر) ٤(
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أو تحقيق  ،أو دفع ضرر عن المتكلم ،إلى الغاية من التعريض فإا تسعى إلى دفع ظالم وبالنظر
ا أوجبه الشارع أو وأما الحيل المذمومة فغالباً ما تستلزم سقوط م ،مصلحة للمخاطب به

   )١(.تحليل ما حرمه

وكيف أمكن  ،واتفق العلماء على جواز خداع الكفار في الحرب": (رحمه االله"النووي  قال
  )٢().إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يحل ،الخداع

كيف الحديث الذي جاء في : قلت لأحمد بن حنبل": رحمه االله"مثنى الأنباري  وقال
  المعاريض؟

  )٣(.تكون في الرجل يصلح بين الناس أو نحو هذا اء،المعاريض لا تكون في البيع والشر: الفق

يمينك علَى ما يصدقُك علَيه" : قال رسول االله : قال في الحديث عن أبي هريرة  وورد
كباح٤(".ص(  

لأن العبرة في اليمين بقصد  ،أن يمينك واقع على نية المستحلف ولا تؤثر فيه التورية والمعنى
  )٥(.المستحلف إن كان محقاً

ويدخل في هذا  ،لأنه كتمان وتدليس ،أن كل ما وجب بيانه فالتعريض فيه حرام والضابط
 ،ووصف المعقود عليه ،والشهادة على العقود ،والتعريض في الحلف عليه ،الإقرار بالحق

   )٦(.والحديث ،والفتيا

                                                 
 .٣/١٨٥أعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن قيم الجوزية، : انظر) ١(
 .١٢/٤٥يا النووي، شرح صحيح مسلم، أبوزكر) ٢(
الموقعين عن رب العالمين، ابن قيم الجوزية،  أعلام، ١/١٤الآداب الشرعية والمنح المرعية، محمد بن مفلح، : انظر) ٣(

٣/١٨٤. 
 .١٦٥٣نية المستحلف، رقم  لىيمين الحالف ع: الأيمان، باب: في كتاب" رحمه االله"أخرجه مسلم ) ٤(
أبوالطيب عون المعبود شرح سنن أبي داود،  ،١٦٩- ١١/١٦٨ا النووي، لم، أبوزكريشرح صحيح مس: انظر) ٥(

 .٥٩-٩/٥٨محمد شمس الحق العظيم آبادي، 
 .٣/١٨٤أعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن قيم الجوزية، : انظر) ٦(



٣٣ 

 ،فقد يكون هناك تشابه من حيث المتلقي ،عريض والكذبالفرق بين أسلوب الت وأما
ويعتبر كذباً بالنسبة للسامع  ،يعتبر صدقاً بالنسبة إلى قصد قائله أو فاعله فالتعريض
  )١(.والمتلقي

فإننا ندرك يقيناً الفرق الواضح  ،إلى مفهوم التعريض والكذب وغاية كل منهما وبالنظر
وغير ذلك من المقاصد  ،وإبطال الباطل ،التعريض إحقاق الحق يةفغا ،والبون الشاسع بينهما

  .المحمودة

وهو خصلة من خصال النفاق  ة،والصفات القبيح ،الكذب فإنه من الأخلاق المرذولة وأما
  )٢(".آيةُ الْمنافقِ ثَلاَثٌ إِذَا حدثَ كَذَب وإِذَا وعد أَخلَف وإِذَا ائْتمن" :لقوله 

  )٣(.لكل ذم أصلو ،وهو جماع لكل شر ،لا يصدر إلا عن مهانة النفس ودناءة الهمة وهو

 ،تضافرت نصوص الكتاب والسنة على تحريم الكذب في الجملة": رحمه االله"النووي  قال
  )٤(.وإجماع الأمة منعقد على تحريمه ،وفواحش العيوب ،وهو من قبائح الذنوب

  

  

  

  

  

                                                 
 .٢/٣٩٥علي الحلبي، : مفتاح دار السعادة، ابن قيم الجوزية، تحقيق: انظر) ١(
الإيمان، : في كتاب" رحمه االله"ومسلم  ٣٣علامة المنافق، رقم : الإيمان ،باب: ، كتاب"رحمه االله"البخاري أخرجه ) ٢(

 .٥٩بيان خصال النفاق، رقم : باب
: ، دار الكتب العلمية، بيروت١/ط(، ٢٢٤أبو الحسن علي الماوردي،  الدين،و الدنياأدب : انظر) ٣(

 ).م١٩٨٧/هـ١٤٠٧
 .١/٧٠النووي،  رياكشرح صحيح مسلم، أبوز: انظر) ٤(



٣٤ 

  

  

  

  

التعريض بأساليب الدعوة إلى االله ومراعاته لأحوال  أسلوب علاقة: لثانيا الفصل

 : المدعوين

 .التعريض وارتباطه بالحكمة في الدعوة إلى االله أسلوب: الأول المبحث

 .التعريض بأساليب الدعوة إلى االله وأمثلة ذلك أسلوب علاقة: الثاني المبحث

 .أسلوب التعريض لأحوال المدعوين مراعاة: الثالث المبحث

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    



٣٥ 

  :تمهيد

يرتبط أسلوب التعريض بجل أساليب الدعوة إلى االله ارتباطاً وثيقاً، باعتبار أن كل أساليب 
االله لا تصدر إلا عن الوحي الرباني، سواءً كان ذلك في نصوص القرآن دين الدعوة إلى 

، كما أن أسلوب التعريض يتسم بمراعاته الكريم، أو ما ثبت في سنة المصطفى محمد 
دون الحاجة إلى لأحوال المدعوين وإشباع رغبام النفسية، من خلال التلميح والإيحاء لهم 

  :جرح مشاعرهم، وهذ ما سنتعرف عليه في ثنايا المباحث التالية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



٣٦ 

التعريض بأساليب الدعوة إلى االله ومراعاته  أسلوب علاقة: الثاني الفصل 

 :لأحوال المدعوين

 :    أسلوب التعريض وارتباطه بالحكمة في الدعوة إلى االله: ولالأ المبحث 

إلى االله؛  لدعوةمن المناسب قبل الحديث عن ارتباط أسلوب التعريض بالحكمة في ا لعل
  :بيان المراد بالحكمة في الدعوة إلى االله على النحو التالي

هي فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في ": رحمه االله"كما عرفها ابن القيم  فالحكمة
  )١(.الوقت الذي ينبغي

قنعة الدعوة إلى االله بالعلم والبصيرة والأدلة الواضحة الم: بأا" رحمه االله"بن باز ا فهاروع
  )٢(.الكاشفة للحق والمبينة له، وهي كلمة تطلق على معان كثيرة

إتقان الأمور وإحكامها، بأن تترل : (بأن الحكمة هي" رحمه االله"ابن عثيمين  وذكر
  )٣().الأمور منازلها وتوضع في مواضعها

الإصابة في القول والعمل والاعتقاد ووضع كل شيء في موضعه : (أيضاً بأا فترعو
   )٤().بإحكام وإتقان

تم الاقتصار على بيان المراد بالحكمة فيما يتناسب مع مقام الجزئية من هذا البحث،  وقد
وإلا فإن التعريفات للحكمة أكثر من ذلك بكثير، كما أن ما ذكر في التعريفات السابقة 

m  y  x   w  v :  اد بالحكمة، إنما هو بيان وتطبيق لما جاء في قوله تعالىللمر
                                                 

، دار قتيبة، الإمارات ٢/ط(، ٤٨٨عبدالمنعم العزي، : ذيب مدارج السالكين، ابن قيم الجوزية، ذيب: انظر) ١(
 ). م١٩٩٠/هـ١٤١٠: العربية المتحدة

لخيرية مؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن باز ا/ط(، ٣١- ٣٠الدعوة إلى االله وأخلاق الداعية، عبدالعزيز بن باز، : انظر) ٢(
 ).  السعودية للدراسات الدعوية ةمع الجمعية العلمي لتعاونبا

: مطابع البادية بالتنسيق مع الجمعية السعودية للدراسات الدعوية، الرياض/ط(، ٢٤زاد الداعية، محمد العثيمين، ) ٣(
 ).هـ١٤٢٩

 ). م١٩٩٧/هـ١٤١٧، ٣/ط(، ٣٠سعيد القحطاني،  ،في الدعوة إلى االله تعالى الحكمة) ٤(
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m  À    ¿   ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ : جل وعلا وقوله

  ÂÁl.)٢(  

باعتبار أن الداعية لم  ؛التعريض في الدعوة إلى االله وبالحكمة في استخدام أسل وتكمن
معه،  امليلجأ إلى استخدامه إلا بعد معرفته بحال المدعو وتقدير الإجراء المناسب للتع

سعياً لاستجابته، ملبساً كل حالة  ،الأمثل والأفضل لدعوته لأسلوبومن ثم اختيار ا
لبوسها، وجاعلاً لكل مقام مقال، ولكل حادثة حديث، تبعاً لاختلاف الناس وتنوع 

  .بائعهمط

مس الحكمة في ذلك من خلال تللأسلوب التعريض ي خدامهأن الداعية أثناء است كما
  :مراعاة الأمور التالية

من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة لكوما  حيعلى نصوص الو اعتماده .١
 .من مصادر التشريع ئيسينالمصدرين الر

 المشركينفي دعوته مع قومه ومع أعدائه من  من سيرة نبينا محمد  الإفادة .٢
وأهل الكتاب، وما تضمنته سيرته العطرة في مرحلتيها المكية والمدنية من دروس 

 .وعبر

قام ا دعاة الإسلام وفي مقدمتهم الصحابة  التيمن الجهود المباركة  الإفادة .٣
 . الكرام

 .لقواعد الشرعية المقررةل عارضةالم عدم .٤
                                                 

 . ١٢٥: النحل، الآية سورة) ١(
 . ٢٦٩: البقرة، الآية سورة) ٢(



٣٨ 

 .والأعراف المعتبرة ةالاصطدام بالآداب المرعي عدم .٥

 .بمراعاة تحصيل المصالح وتكثيرها، وقطع المفاسد وتقليلها الاهتمام .٦

وملائمته للحال والمقام وطبيعة البيئة التي تقدم  يضمناسبة أسلوب التعر مراعاة .٧
 .لها الدعوة

لمستقيم بسلوك أقرب الطرق وأكثرها ملائمة للوصول للهدف، فإن ا الاهتمام .٨
 )١(.سافاتأقرب وأقصر الم

الحكيم كالطبيب الحاذق الذي يشخص المرض، ويعرف الداء ثم يصف الدواء  والداعية
  )٢(.المناسب بحسب حال المريض، مراعياً في ذلك قوة المريض، وضعفه، ومدى تحمله للعلاج

فإن استخدام أسلوب التعريض في الزمن الأنسب وبالكيفية الأمثل هو عين الحكمة،  وبالتالي
  .وتحصل الثمرة المرجوة منه باستخدامهبحيث تتحقق الفائدة  نعه،لا سيما إذا انتفت موا

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
دراسات إسلامية ضمن (، ٣٥حمد بن ناصر العمار، .د.مفهومها، مشروعيتها، أنواعها، أ -الدعوة وسائل: انظر) ١(

 دمرحلة الماجستير الموازي بقسم الدعوة والاحتساب بجامعة الإمام محمد بن سعو -مقرر وسائل الدعوة وتقنياا
 ).هـ١٤٣٢-١٤٣١، الإسلامية

 .٢٣٧سعيد القحطاني، الحكمة في الدعوة إلى االله تعالى، : انظر) ٢(



٣٩ 

 :   التعريض بأساليب الدعوة إلى االله وأمثلة ذلك أسلوب علاقة: لثانيا المبحث 

من اليسر والسعة في دين الإسلام أن أساليب الدعوة إليه لم تحدد بعدد ونوع معين، بل  إن
المصلحة، وفي حدود تحقيق المقاصد  لزمهما تقتضيه الحاجة وتست بهي متنوعة ومتعددة بح

  .التي دعا إليها الشارع وحرص عليها

ن وطبائعهم، والداعية استخدام تلك الأساليب ويختلف تبعاً لاختلاف بيئة المدعوي ويتنوع
  .منازلها، ويقدر للأمور قدرها لأشياءهو الذي يترل ا لحكيما

ا وأصلها عائد إلى ما ورد الرغم من التعدد الوارد في تلك الأساليب إلا أن مرجعه  وعلى

m  �  ~  }|  {   z  y  x   w  v :في الآية الكريمة

°  ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨  §   ¦   ¥  ¤  £¢  ¡l.)١(  

m  ~   }  |{  z  y  x  w  vu     t  s  r   q  p :سبحانه وقال

b   a  `  _l.)٢(     

  .من النصوص الدالة على أصول أساليب الدعوة إلى االله وغيرها

تمتزج الأساليب الدعوية فيما بينها؛ بحيث يكون في الحالة الواحدة أكثر من أسلوب،  وقد
  .مع بقية أساليب الدعوة  إلى االلهكما هو الحال بالنسبة لأسلوب التعريض 

في  والحكمةبين أسلوب التعريض  لةتقدم في المبحث السابق أثناء الحديث عن الص وقد
الدعوة إلى االله، أن أسلوب التعريض ليس إلا ثمرة من ثمار الحكمة في الدعوة إلى االله وصورة 

  .من صورها

 الرفق،الدعوة، الأخذ بمسلك  ضمن العلاقة بين أسلوب التعريض وبقية أساليب وينساق
واللين، وعدم المصادمة وااة، ترغيباً للمدعوين، وتحفيزاً لهم نحو الفعل، لا سيما إذا كان 

                                                 
 . ١٢٥: النحل، الآية سورة) ١(
 . ١٠٨: يوسف، الآية سورة) ٢(



٤٠ 

بمعية الداعية من المدعوين من بلغوا قدراً مناسباً من الاستقامة، والفهم، والإدراك، والحصافة، 
حجامهم عما يدعون إليه بسبب ويقتضي حالهم عدم مناسبة التشنيع عليهم في حال إ

  )١(.الغفلة

علَيهِم الصوف  جاءَ ناس من الأَعرابِ إِلَى رسولِ اللَّه : قال جرير بن عبداالله  فعن
ذَلك  يعنه حتى رئ ئُوافَرأَى سوءَ حالهِم قَد أَصابتهم حاجةٌ فَحثَّ الناس علَى الصدقَة فَأَبطَ

حتى  بعوافى وجهِه، قَالَ ثُم إِنَّ رجلاً من الأَنصارِ جاءَ بِصرة من ورِقٍ ثُم جاءَ آخر ثُم تتا
 ولُ اللَّهسفَقَالَ ر هِهجى وف وررالس رِفع " الَ بِهمةً فَعنسةً حنلاَمِ سى الإِسف نس نم

بنلاَمِ سى الإِسف نس نمءٌ وىش مورِهأُج نم قُصنلاَ يا ولَ بِهمع نرِ مثْلُ أَجم لَه بكُت هدةًع 
  )٢(".سيئَةً فَعملَ بِها بعده كُتب علَيه مثْلُ وِزرِ من عملَ بِها ولاَ ينقُص من أَوزارِهم شىءٌ

للمقر بالزنا بأن  عرضعليهم، حيث  لستروا على الرفق بأصحابه  جلياً حرصه  يبدوو
 مالك  نعن ماعز ب ومن ذلك ما روي توبته،وذلك حينما رأى ندمه وصدق  ،يقرلا 

عنه أَربع مرات ثُم أَمر بِرجمه فَلَما مسته  ضعرأَقم علَي كتاب اللَّه فَأَ: فقال أنه أتى النبي 
رج يشتد وخرج وقَالَ مرةً فَلَما عضته الْحجارةُ أَجزع فَخ الْحجارةُ قَالَ عبد الرحمنِ

دبعاهمةَ فَريادن نب سأَن سٍ أَويأُن نب اللَّه يفظ٣(بِو(  بِيى النفَأَت هعرارٍ فَصمح  رِهبِأَم ثَهدفَح
يا هزالُ لَو سترته بِثَوبِك كَانَ : هلَّا تركْتموه لَعلَّه أَنْ يتوب فَيتوب اللَّه علَيه ثُم قَالَ" :فَقَالَ

ا لَكري٤(".خ(  
                                                 

رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة الإمام (، ١١٧أحوال المدعو في ضوء الكتاب والسنة، محمد العمر، : انظر) ١(
 ). هـ١٤١٨-١٤١٧، الإسلاميةمحمد بن سعود 

دعا إلى هدى أو ضلالة، رقم  نمن سن سنة حسنة أو سيئة وم: علم، بابال: في كتاب" رحمه االله"مسلم  أخرجه) ٢(
١٠١٧. 

النهاية في غريب الحديث والأثر،ابن الأثير : انظريطلق على خف البعير والحافر للفرس وما شاهما، : وظيفال) ٣(
 لسان، )المكتبة العلمية، بيروت/ط(، ٥/٢٠٥ ،"وظف: مادة"طاهر الزاوي ومحمود الطناحي، : الجزري، تحقيق

 .٩/٣٥٨، "وظف: مادة"ابن منظور، أبوالفضل العرب، 
: صحيح لغيره وهذا إسناد حسن، انظر: في المسند، وقال المحقق شعيب الأرنؤوط" رحمه االله"الإمام أحمد  أخرجه) ٤(

، رقم ١٥/٥٠٢الأرنؤوط وآخرين، شعيب : ، تحقيق المسندعبداالله التركي.د: الحديثية، إشراف الموسوعة
٩٨٠٩. 



٤١ 

 )١(،)أحب لمن أصاب ذنباً فستره االله عليه أن يستر نفسه ويتوب": (رحمه االله"الشافعي  قال
  .وعمر رضوان االله عليهم أجمعين بكر واحتج بقصة ماعز مع أبي

هذا كله في غير ااهر، فأما إذا كان متظاهراً بالفاحشة مجاهراً ": (رحمه االله"ابن العربي  وقال
  )٢().ح به ليترجر هو وغيرهفإني أحب مكاشفته والتبري

" لَك خيرالَو سترته بِثَوبِك كَانَ : "لهزال على قول رسول " رحمه االله"الباجي  وعلق
أنك لو سترته بثوبك لكان خيراً لك مما أمرته به من إظهار أمره، وكان ستره  عنىالم: قائلاً

بأن يأمره بالتوبة والكتمان كما أمره أبو بكر وعمر، وذكر الثوب مبالغة والمراد أنك لو لم 
  )٣(.أفضل كانتجد السبيل إلى ستره إلا بردائك ل

حيث غلب على  ،به على الستر في مواضع ومواقف كثيرة مع أصحا حرصه  ويتكرر
التعميم وعدم التخصيص، والتعريض دون التصريح، لأنه بذلك ينبه المخطئ  أسلوبه 

ما بال أقوام يقولون كذا : يقول لخطئه دون أن يكسر نفسه ويذل عزته، وكثيراً ما كان 
  )٤(.أو يفعلون كذا

واستخدامه لأسلوب التعريض، فإنه يظهر جلياً أن غرضه  إلى هدي رسول االله  وبالنظر
وهدفه من ذلك لا يخلو غالباً من ترغيب للمدعو بفعل أمر، أو ترهيبه من ارتكاب أمر آخر 

  .واقع حياة الناس وتحذيره منه، مراعياً في ذلك التدرج في بيان أحكام االله وشرائعه، وتطبيقها في
من بعدهم، بشحذ هممهم من خلال التعريض، وذلك  وللأمة  هلأصحاب ترغيبه  ويبرز

لَو يعلَم الناس ما فى النداءِ : "قال أن رسول االله  في الحديث الذي رواه أبوهريرة 
   )٦(ولَو يعلَمونَ ما فى التهجِيرِ )٥(والصف الأَولِ ثُم لَم يجِدوا إِلاَّ أَنْ يستهِموا علَيه لاَستهموا

   )٦(التهجِيرِ
ةمتى الْعا فونَ ملَمعي لَوو هقُوا إِلَيبت٧(لاَس( اوبح لَوا ومهوحِ لأَتبالصو.")١(  

                                                 
 .١٢/١٢٧ ،بن حجر العسقلاني أحمدالباري شرح صحيح البخاري،  فتح) ١(
 .١٢/١٢٧المرجع السابق، ) ٢(
 .١٢/١٢٧المرجع السابق، : رانظ) ٣(
: ، دار إشبيليا، الرياض١/ط(، ٨٢، عبداالله بن وكيل الشيخ.ددعوية في السنة النبوية،  تأملات: انظر) ٤(

 ).م١٩٩٨/هـ١٤١٩
 .  ٢/١١٥ ،بن حجر العسقلاني أحمدالباري شرح صحيح البخاري،  فتح: بمعنى يقترعوا، انظر: يستهِموا )٥(
 .  ٢/١١٥المرجع السابق، : التبكير إلى الصلاة، انظر: التهجِيرِ )٦(
)٧( ةمت٤/٢٠٨شرح صحيح مسلم، أبوزكريا النووي، : صلاة العشاء، انظر: هي الْع. 



٤٢ 

في الصيغ والعبارات المستخدمة في أسلوب التعريض يمكن استخلاص كوا تتسم  وبالتأمل
ما قل ودل، ومن المقرر أن كثرة الكلام ينسي  لكلامبالإيجاز والاختصار، ولا ريب أن خير ا

الحر تكفيه الإشارة، فعلى الداعية أن يراعي ذلك ويكتفي من : بعضه بعضاً، وقديماً قيل
عنق، بحيث يتجنب حشو الكلام، ويبتعد عن الاستطراد وكثرة الشرح القلادة بما أحاط بال

في النصيحة،  يجازعلى الإ والتفصيل إذا لم يكن هناك حاجة إليه، وقد أكد رسول االله 
إِنَّ طُولَ صلاَة الرجلِ وقصر خطْبته مئنةٌ : "الخطبة من العقل والحكمة، فقال  قصرواعتبر 
  )٢(".ه فَأَطيلُوا الصلاَةَ واقْصروا الْخطْبةَ وإِنَّ من الْبيان سحرامن فقْهِ

  .ثم تظهر علاقة أسلوب التعريض ومراعاته للإيجاز والاختصار ومن
الأساليب ذات الصلة بالتعريض؛ أسلوب الترهيب والشدة والحزم، فقد ورد عن أبي  ومن

نتهِين أَقْوام عن رفْعهِم أَبصارهم عند الدعاءِ فى الصلاَة لَي: "قال أن رسول االله  هريرة 
  )٣(".لَتخطَفَن أَبصارهم أَوإِلَى السماءِ 

الحديث تحذير للناس بصفة عامة من الوقوع في الخطأ المحذر منه، وتنبيه للواقعين  وفي
  )٤(.بضرورة الإقلاع والتوبة

وترهيبه من خلال التعريض بالمتخلفين عن صلاة الجمعة؛ فيما رواه  تغليظه  ويظهر
لَينتهِين أَقْوام عن ودعهِم : "على أعواد منبره ليقو أنه سمع رسول االله  أبوهريرة 

الْغ نم نكُونلَي ثُم لَى قُلُوبِهِمع اللَّه نمتخلَي أَو اتعمالْجافين٥(".ل(  
لأسماء المنافقين مع معرفته م؛ لأن  عدم ذكر رسول االله  نأ": رحمه االله" المناوي وذكر

الإيمان، وأبعد عن النفور والمخاصمة،  عدم التعيين أوقع في النصيحة، وأجلب للدعوة إلى
   )٦(.ويحتمل كونه عاماً ليترجر الكل عن هذه الخصال عل أكمل وجه

                                                                                                                                               
اختلفوا في الأذان  واماًفي الأذان ويذكر أن أق امالاسته: الأذان، باب: في كتاب" رحمه االله"البخاري  أخرجه) ١(

 .٦١٥فأقرع بينهم سعد، رقم 
 .٨٦٩والخطبة ، رقم  تخفيف الصلاة: الجمعة، باب: في كتاب" رحمه االله"مسلم  أخرجه) ٢(
 .٤٢٨النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة، رقم : الصلاة، باب: في كتاب" رحمه االله"مسلم  أخرجه) ٣(
رسالة (، ١/٤٥٠فقه الدعوة فيما انفرد به الإمام مسلم في صحيحه عن الإمام البخاري، أسماء الداود، : انظر) ٤(

 ). هـ١٤٢٥: ، الرياضالإسلاميةمد بن سعود دكتوراه غير منشورة، جامعة الإمام مح
 .٨٦٥التغليظ في ترك الجمعة، رقم : الجمعة، باب: في كتاب" رحمه االله"مسلم  أخرجه) ٥(
 .١/٥٩٣أحمد عبدالسلام، : فيض القدير شرح الجامع الصغير، محمد المناوي، تحقيق: انظر) ٦(



٤٣ 

القول في بيان علاقة أسلوب التعريض بمعظم أساليب الدعوة إلى االله والأمثلة على  وخلاصة
ذلك؛ ليس القصد منه حشد كافة الشواهد، إنما جاء الذكر لبعض الأمثلة لبيان العلاقة 

نجاح  طوالصلة فيما بين التعريض وبقية أساليب الدعوة إلى االله، ومدى أهمية ذلك، وارتبا
  . باستحضار تلك العلاقة وتعزيزها -د توفيق االلهبع- الأداء الدعوي 

  
  
  
  
  
  
  
  

    



٤٤ 

                 : مراعاة أسلوب التعريض لأحوال المدعوين: لثالثا المبحث 

حيث  المدعوين،قبل الحديث والتفصيل في هذا المبحث بيان المعنى المراد بمراعاة أحوال  يحسن
د.فها دعرما يتخذه الداعية تجاه المدعو من سلوك ( :بقوله سعد بن عبدالرحمن الجري

  )١().مشروع، قولي أو عملي، دون إغفال لواقعه
لنا في المبحث السابق مدى العلاقة الوطيدة بين أسلوب التعريض ومعظم أساليب  وتبين

الدعوة إلى االله، وغني عن القول ضرورة العناية باختيار الأسلوب الأمثل والأحكم والأسلم 
  .اختلاف الطبائع، وتباين الأفكاروعند مباشرة العملية الدعوية، نتيجة لتعدد البيئات، 

ومن جعل الناس شرعاً واحداً في الدعوة والتعليم، ": رحمه االله"شيخ الإسلام ابن تيمية  قال
فهو كمن جعلهم شرعاً واحداً في عمل من الأعمال، وهذا كله خلاف المحسوس 

   )٢(.والمعقول

واعلم أن المدعو إلى االله تعالى بالحكمة قوم، وبالموعظة قوم، ": (رحمه االله"الغزالي  وقال
م كما تضر بالطفل الرضيع وبا ا أهل الموعظة أضرت ادلة قوم، فإن الحكمة إن غذي

ة إن استعملت مع أهل الحكمة اشمأزوا منها كما يشمئز طبع لالتغذية بلحم الطير، وأن ااد
الرجل القوي من الارتضاع بلبن الآدمي، وأن من استعمل الجدال مع أهل الجدال لا 

يألف إلا  علم من القرآن كان كمن غذى البدوي بخبز البر وهو لمبالطريق الأحسن كما ت
  )٣().التمر، أو البلدي بالتمر وهو لم يألف إلا البر

وإنما تعددت : (كلامه عن تنوع الأساليب الدعوية ضعرمحمد الوكيل في م.د وقال
الأساليب لتعدد البيئات، واختلاف الطبائع، وتباين الأفكار، فالبيئة الحضرية تختلف عن البيئة 

                                                 
رسالة دكتوراه غير (، ١٧٤ ،سعد بن عبدالرحمن الجريد.دوالسنة، دوافع الاستجابة للدعوة في ضوء الكتاب ) ١(

 ).  ، الرياضالإسلاميةمنشورة، جامعة الإمام محمد بن سعود 
دار الكتب /ط(، ٦/٢٣٧عبداللطيف عبدالرحمن، : درء تعارض العقل والنقل، أحمد بن تيمية، تحقيق: انظر) ٢(

 ).  م١٩٩٧/هـ١٤١٧: العلمية، بيروت
المطبعة العلمية، دمشق، /ط(، ١٣-١٢محمود بيجو، : قيم، أبوحامد الغزالي، تعليقالمست القسطاس) ٣(

 ). م١٩٩٣/هـ١٤١٣



٤٥ 

البدوية، واتمعات المثقفة تباين اتمعات الجاهلة، والإنسان الحاد الطبع لا يصلحه ما 
لا يناسبهم ما يناسب العمال والزراع، وقد يحتاج  اللين، وذوو الحرف والمهن لهينيصلح ا

الداعية الواحد في البيئة الواحدة إلى تنويع الأسلوب والمراوحة في التفكير لأنه قد يخفى عليه 
من الجوانب التي ينبغي  بعض النواحي الهامة في دراسة اتمع، ويغيب عن جانب

  .)١()ملاحظتها

أسلوب التعريض فإننا نلمس فيه تلطف بالمخطئ، وعدم  إلى السمة التي يتميز ا وبالنظر
  .رجاء هدايته ،كم عمله أو قوله، أو الحكم عليهمصارحته أو مفاجأته بح

بالحصافة والنباهة اللتين ديانه إلى إيصال التوجيه والنصح للمدعو  يةاتسم الداع ومتى
غير مباشر ولا مملول، فإنه بطريقة عفوية نابعة من ذات البيئة الدعوية وظروفها، وبأسلوب 

يستطيع بناء علاقة أوثق، وتفاعل دعوي أعمق، أما إذا كان مباشراً في النصح والتوجيه 
  )٢(.باشرةوالتعليم؛ فإنه يفتقد التفاعل بقدر هذه الم

ومخاطبته للناس؛ فإننا ندرك يقيناً أن كل ذلك يعد  ننظر إلى سيرة المصطفى  وحينما
  .شاهداً على مراعاته لأحوال المدعوين

معلقاً على الحديث المتضمن ذكر النفر المتقالين لعبادة رسول " رحمه االله" وويالن قال
وهو موافق للمعروف من خطبه في مثل هذه أنه إذا كره شيئاً فخطب له، ذكر : )٣(االله

  )٤(.يعين فاعله، وهذا من عظيم خلقه  كراهيته، ولا

                                                 
 ). هـ١٤٠٦: ، دار اتمع، جدة٢/ط(، ١٢٨محمد الوكيل، .الدعوة وآداب الدعاة، د أسس) ١(
 ).  هـ١٤١٥: ، دار المسلم، الرياض١/ط(، ٢٨٩عبدالعزيز النغيمشي، .علم النفس الدعوي، د: انظر) ٢(
عن عمله   يأَزواج النبِ سأَلُوا  ينفَرا من أَصحابِ النبِ أَنَّ الحديث بأكمله فيما رواه أنس بن مالك  نص) ٣(

فَحمد  ،وقَالَ بعضهم لاَ أَنام علَى فراشٍ ،لاَ آكُلُ اللَّحم ضهموقَالَ بع ،فى السر فَقَالَ بعضهم لاَ أَتزوج النساءَ
اءَ فَمن رغب وأَنام وأَصوم وأُفْطر وأَتزوج النس يأُصلِّ يقَالُوا كَذَا وكَذَا لَكن بالُ أَقْوامٍ ما: "اللَّه وأَثْنى علَيه فَقَالَ

تنس نيع نم سإليه  فسهاستحباب النكاح لمن تاقت ن: النكاح، باب: في كتاب" رحمه االله"خرجه مسلم ، أ"يفَلَي
 .      ١٤٠١من عجز عن المؤنة بالصوم، رقم  الووجد مؤنة واشتغ

 .٩/٢٥٠شرح صحيح مسلم، أبوزكريا النووي، : انظر) ٤(



٤٦ 

البشرية مجبولة على الأنفة والاعتداد بالذات، فهي لا تحب أحداً أن يواجهها بعيوا  والنفوس
ة والمشاقة، ديراً ، فتلجأ إلى العناد والمحابشكل صريح ومكشوف، وتعتبر ذلك إهانة لها وتحق

لكونه أوقع في النفس، وفيه إرضاء وإشباع ولا سبيل إلى معالجتها إلا بالتعريض والتلميح، 
  )١(.لطبيعة المدعو وإشعار له بكرامته

  : إلى أدب النصح فقال" رحمه االله"أشار الشافعي  وقد

  ني النصيحة في الجماعةبوجن دني بنصحك بانفرادي                    متع       

  فإن النصح بين الناس نوع                     من التوبيخ لا أرضى استماعه       

  )٢(.وإن خالفتني وعصيت قولي                    فلا تجزع إذا لم تعط طاعة       

المدعو ثلاث  فييتضح لنا مراعاة أسلوب التعريض لأحوال المدعوين، لا سيما وأن  وبالتالي
طفة والعقل والإحساس، والداعية الموفق هو الذي يوظف هذا الأسلوب العا: ركائز، وهي

  )٣(.لإشباع تلك الركائز بشكل متوازن ومتناسق

  

  

  

  

   

                                                 
رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة الإمام محمد ( ،٥٩٤- ٥٩٢ ،علي الشنقيطي.فقه الأولويات الدعوية، د: انظر) ١(

 ).هـ١٤٢٨/١٤٢٩: ، الرياضالإسلاميةبن سعود 
 ).الرشيد دار/ط(، ٧٦ ،نصر مدمح.د:وأدبه، تحقيق شعره - الشافعي: عيون الشعر من) ٢(
 ).م١٩٩٨/هـ١٤١٨، ١/ط(، ٢/٩٤٦خالد القريشي، .فقه الدعوة في صحيح البخاري، د: انظر) ٣(



٤٧ 

  

  

  

أنبياء االله عليهم السلام والسلف الصالح لأسلوب  استخدام: لثالثا الفصل

 : ومجالات استخدامه في الدعوة إلى االله التعريض

 .التعريض في الدعوة إلى االله لأسلوب النبي  استخدام: الأول المبحث

استخدام أنبياء االله عليهم السلام لأسلوب التعريض في الدعوة : الثاني المبحث

 .إلى االله

استخدام السلف الصالح لأسلوب التعريض في الدعوة إلى : الثالث المبحث

 .االله

االله وفوائد استخدام أسلوب التعريض في الدعوة إلى  تمجالا: الرابع المبحث

 .ذلك

  
  
  
  
  
  
  
  

    



٤٨ 

  :تمهيد

سواءً كان ذلك استخدام أنبياء االله عليهم السلام لأسلوب التعريض، ثبت في نصوص كثيرة 
الاجتماعية،  في دعوم لأقوامهم، أو في علاقتهم مع رم جل وعلا، أو ما كان في حيام

وهذا ما سيتم  عليهم أجمعين،وتبعهم في ذلك سلف الأمة من الصحابة والتابعين رحمة االله 
بالإضافة إلى ذكر مجالات استخدام أسلوب التعريض إبرازه والوقوف عليه في هذا الفصل، 

      :من خلال المباحث التالية في الدعوة إلى االله، وبيان أبرز فوائد استخدامه،

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



٤٩ 

أنبياء االله عليهم السلام والسلف الصالح لأسلوب  استخدام: الثالث الفصل 

 :التعريض ومجالات استخدامه في الدعوة إلى االله

 :       لأسلوب التعريض في الدعوة إلى االله استخدام النبي : الأول المبحث 

النصوص النبوية  فةفإننا ندرك أن كا -الأول والثاني  - نعود إلى الفصلين الماضيين  حينما
لأسلوب التعريض، سواء ما جاء  المذكورة فيهما تعتبر شواهد ودلائل على استخدامه 

في قوله، أو فعله، أو تقريره لذلك، ولعلنا نستكمل في هذا المبحث ذكر بعض الشواهد التي 
 النبي يكتمل ا العقد، بيد أننا لا نسعى إلى حشد كافة المواقف والآثار التي تبين استخدام

  للتعريض؛ إذ المقصود هو ذكر ما كان له صلة وثيقة بالدعوة، وبالإمكان اقتفاء أثره 
 لكفي ذ تمسينوالاقتداء به من خلال استخدام ذلك الأسلوب في الدعوة إلى االله، مل

  .الاختصار دون الإخلال، والاكتفاء من القلادة بما أحاط بالعنق

إضافة -لأسلوب التعريض في الدعوة إلى االله  الأمثلة الدالة على استخدام رسول االله  فمن
  : ما يلي -لما ذكر آنفاً 

\  [  ^   _  `  m   i   h  g     f   ed   c  ba  :تعالى قال
  n  m  l  k  jl.)١(  

على الهدى،  المذكور في الآية فهم منه أن الكفار على غير هدى، وأن رسول االله  فاللفظ
  )٢(.حيث فهم من هذا التعريض ما يفهم من صريحه

  )٣(.من أسلوب التعريض في الآية هو التشكيك، وحكمته التلطف والغرض

                                                 
 . ٢٤: ، الآيةبأس سورة) ١(
: دار الفكر، بيروت/ط(، ٥/٤٣٦أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين الشنقيطي، : انظر) ٢(

 ).م١٩٩٥/هـ١٤١٥
 .٤/٣١٩ ،أبوبكر الجزائري بير،لكلام العلي الك التفاسير أيسر: انظر) ٣(



٥٠ 

سلك مسلك الدعوة  أن الرسول : في تفسيره للآية السابقة" رحمه االله"ابن عاشور  وذكر
  )١(.بالتي هي أحسن، ورد تكذيبهم بكلام غير صريح في إبطال قولهم من الكلام الموجه

الكلام الموهم للشك إلى نفسه؛ ترقيقاً للخطاب، واستمالة ورفقاً  ذكر النبي  وقد
  )٢(.بالمخاطب

حتى يعود  في الآية يتسم بالحكمة والتلطف، وحمل المخاطب على التفكر والتدبر والتعريض
  .إلى رشده وصوابه

أن إحدى : أن يقول لمن أشرك  االله تعالى نبيه محمداً مريأ": رحمه االله"السعدي  قال
الطائفتين منا ومنكم على الهدى، مستعلية عليه، أو في ضلال مبين، منغمرة فيه، وهذا 

، وبطلان ما الكلام يقوله من تبين له الحق، واتضح له الصواب، وجزم بالحق الذي هو عليه
  )٣(.عليه خصمه

ليس المراد بتلك المقارنة الشك، ولكن المراد هو : في تفسيره للآية" رحمه االله"البغوي  وقال
أحدنا كاذب، وهو يعلم أنه صادق : الإنصاف في الحجاج، كما يقول القائل للآخر

خر ضال، مانحن وأنتم على أمر واحد بل أحد الفريقين مهتد والآ: وصاحبه كاذب، والمعنى
على الهدى، ومن خالفه في ضلال، فكذم من غير أن يصرح  عهومن اتب فالنبي 

   )٤(.بالتكذيب

                                                 
 .١٣/٢٦٥التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور، : انظر) ١(
: ، واللباب في علوم الكتاب، أبوحفص عمر الدمشقي، تحقيق٤/٩٥ ،الغيب، فخر الدين الرازي مفاتيح: انظر) ٢(

 ).م١٩٩٨/هـ١٤١٩: ، دار الكتب العلمية، بيروت١/ط(، ٣/٢٢عادل عبدالموجود وعلي عوض، 
، ٦٤٧عبدالرحمن اللويحق، .د: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام الرحمن، عبدالرحمن السعدي، تحقيق: انظر) ٣(

 ).م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠، دار ابن حزم، ١/ط(
، دار طيبة، ٤/ط(، ٦/٣٩٩محمد النمر وآخرين، : معالم التتريل، أبومحمد الحسين البغوي، تحقيق: انظر) ٤(

 ).م١٩٩٧/ـه١٤١٧



٥١ 

وهذا من الكلام المنصف الذي كل من سمعه من موافق أو ": (رحمه االله"الزمخشري  وقال
  )١().مخالف قال لمن خوطب به قد أنصفك صاحبك

المراوحة  وجدناالتعريض في دعوته،  أسلوبيستخدم  ذهبنا نتقصى كيف كان النبي  وإذا
في ذلك انسياقاً مع المدعو وأحواله، وما يستوجبه كل موقف من حزم وقوة، أو لين ورفق، 
أو حنكة وذكاء، أو غير ذلك من الحالات والأساليب التي يتطلبها كل مقام، ومن ذلك ما 

فعن جابر بن عبد االله ورد في الحديث المتفق عليه في ذكر قصة قتل كعب بن الأشرف، 
من لكَعبِ بنِ الأَشرف فَإِنه قَد آذَى اللَّه " قال رسول االله : رضي االله عنهما قال

ولَهسرةَ"ولَمسم نب دمحفَقَالَ م ،: لَهأَنْ أَقْت بحأَت ولَ اللَّهسا رالَقَ ،ي: "معائْذَنْ  :، قَالَ"ن
قُلْ: "قَالَ ،فَلأَقُلْ يل" قَدقَةً ودص ادأَر لَ قَدجذَا الرقَالَ إِنَّ ها ومهنيا بم ذَكَرو فَقَالَ لَه اهفَأَت ،

عما سا، فَلَماننعقَالَ ه ،هلُّنملَت اللَّها وضأَيقَالَ و: دأَنْ ن هكْرنالآنَ و اهنعبات ا قَدإِنع ظُرنى نتح ه
ما ترِيد،  :قَالَ ؟يفَما ترهننِ :قَالَ ،سلَفًا يوقَد أَردت أَنْ تسلفَنِ قَالَ ،ءٍ يصير أَمرهيش يإِلَى أَ
أَولاَدكُم،  يترهنونِ :قَالَ لَه !أَنت أَجملُ الْعربِ أَنرهنك نِساءَنا :قَالَ ،نِساءَكُم يترهننِ :قَالَ
 لاَحيعنِى الس -يسب ابن أَحدنا فَيقَالُ رهن فى وسقَينِ من تمرٍ، ولَكن نرهنك اللأْمةَ  :قَالَ

بِشرٍ قَالَ فَجاءُوا فَدعوه قَالَ فَنعم، وواعده أَنْ يأْتيه بِالْحارِث وأَبِى عبسِ بنِ جبرٍ وعباد بنِ 
صوتا كَأَنه صوت  إِنى لأَسمع :قَالَ غَير عمرٍو قَالَت لَه امرأَته :لَيلاً فَنزلَ إِلَيهِم قَالَ سفْيانُ

الْكَرِيم لَو دعى إِلَى طَعنة لَيلاً  إِنما هذَا محمد بن مسلَمةَ ورضيعه وأَبو نائلَةَ إِنَّ :قَالَ، دمٍ
دمحقَالَ م ،ابلأَج: فَإِذَا اس هأْسى إِلَى ردي دأَم فواءَ فَسى إِذَا جإِنتكَنمت كُمونفَد هنم، 

نعم تحتى فُلاَنةُ هى  :قَالَ ،يبِنجِد منك رِيح الطِّ :قَالَ فَلَما نزلَ نزلَ وهو متوشح فَقَالُوا
أَتأْذَنُ لى  :نعم فَشم، فَتناولَ فَشم ثُم قَالَ :أَعطَر نِساءِ الْعربِ، قَالَ فَتأْذَنُ لى أَنْ أَشم منه قَالَ

  )٢("دونكُم، قَالَ فَقَتلُوه :أَنْ أَعود قَالَ فَاستمكَن من رأْسه ثُم قَالَ

                                                 
: د الزمخشري، تحقيقفي وجوه التأويل، أبوالقاسم محمو لالكشاف عن حقائق غوامض التتريل وعيون الأقاوي: انظر) ١(

 ).هـ١٤٠٧: دار إحياء التراث العربي، بيروت/ط(، ٢/٥٢١عبدالرزاق مهدي، 
" رحمه االله"ومسلم  ٤٠٣٧قتل كعب بن الأشرف، رقم : المغازي، باب: في كتاب" االلهرحمه "البخاري  أخرجه) ٢(

 .١٨٠١قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود، رقم : الجهاد والسير، باب: في كتاب



٥٢ 

 ه،وهجاه وسب أمر بقتله لأنه نقض عهد النبي  أن رسول االله " االله هرحم"النووي  ذكر
وكان عاهده أن لا يعين عليه أحداً، ثم جاء مع أهل الحرب معيناً عليه، ولا يحل لأحد أن 

فأمر به  أبي طالب إن قتله كان غدراً، وقد قال ذلك إنسان في مجلس علي بن : يقول
 علي فضرب عنقه، وإنما يكون الغدر بعد أمان موجود، وكان كعب قد نقض عهد النبي 

   )١(.ولم يؤمنه محمد بن مسلمه ورفقته، ولكنه استأنس فتمكنوا منه من غير عهد ولا أمان

ائذن لي : "حيث قال لمحمد بن مسلمه  التعريض في الحديث بإقرار النبي  ويظهر
  ".قل: "بقوله فرده عليه رسول االله " فلأقل

فيه دليل على جواز التعريض، وهو أن يأتي بكلام باطنه صحيح ": (رحمه االله"النووي  قال
  )٢().ويفهم منه المخاطب غير ذلك، فهذا جائز في الحرب وغيرها مالم يمنع به حقاً شرعياً

نا بالأوامر والنواهي، ومعناه في بمعنى أتعبنا وكلفَّ" اناوقد عن ":محمد بن مسلمة  وقول
فيها تعب، لكنه تعب في مرضاة االله تعالى فهو محبوب لنا،  لتيأنه أدبنا بآداب الشرع ا: الباطن

   )٣(.والذي فهم المخاطب منه العناء الذي ليس بمحبوب، وهو من التعريض الجائز بل المستحب

ه جواز الكلام الذي يحتاج إليه في في: (بعد شرحه للحديث السابق" رحمه االله"ابن حجر  قال
  )٤().الحرب ولو لم يعلم بقصد قائله إلى حقيقته

لأسلوب التعريض مراعياً في ذلك حال المخطئين من المدعوين، جامعاً  استخدامه  ويظهر
أَنَّ برِيرةَ "بين الحزم والشدة والرفق واللين، مارواه عروة أن عائشة رضي االله عنها أخبرته 

الَت لَها عائشةُ قَفى كتابتها ولَم تكُن قَضت من كتابتها شيئًا فَ تستعينهاجاءَت عائشةَ 
جِعفَإِ يار كلنْإِلَى أَه وا أَنْ أَقْضبيأَح ل كلاَؤكُونَ ويو كتابتك كنيع تفَذَكَر لْتفَع ،

ولاَؤك، إِنْ شاءَت أَنْ تحتسِب علَيك فَلْتفْعلْ ويكُونَ لَنا  :ذَلك برِيرةُ لأَهلها فَأَبوا وقَالُوا
                                                 

 .٢٢٤- ١١/٢٢٣شرح صحيح مسلم، أبوزكريا النووي، : انظر) ١(
 .٢٢٤-١١/٢٢٣السابق،  لمرجعا) ٢(
 أبوزكريا، شرح صحيح مسلم، ٧/٣٩٢،بن حجر العسقلاني أحمدالباري شرح صحيح البخاري،  فتح: نظرا) ٣(

 ٧L٣٠٧K،الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار، محمد الشوكاني نيل ،١١/٢٢٤النووي، 
 .٧/٣٩٢ ،بن حجر العسقلاني أحمدفتح الباري شرح صحيح البخاري، ) ٤(



٥٣ 

، فَإِنما الْولاَءُ لمن يفَأَعتق يابتاع :"فَقَالَ لَها رسولُ اللَّه  لرسولِ اللَّه  لكفَذَكَرت ذَ
قتأَع" ولُ اللَّهسر قَام ثُم ، َى" :فَقَالف تسوطًا لَيررِطُونَ شتشاسٍ يالُ أُنا بم  ابِ اللَّهتك

أَحق  لَّهمرة شرطُ ال مائَةَشرطًا لَيس فى كتابِ اللَّه فَلَيس لَه وإِنْ شرطَ  منِ اشترطَ
ثَقأَو١(".و(  

يعتمد أسلوب التعريض دون التصريح، وأسلوب   لقد كان: (عبداالله بن وكيل الشيخ.د قال
  )٢().دون التخصيص، لأنه بذلك ينبه المخطئ لخطئه دون أن يكسر نفسه ويذل عزته عميمالت

إِنَّ : "يقول سمعت النبي : ذلك أيضاً حديث خولة الأنصارية رضي االله عنها قالت ومن
ارالن مفلَه قرِ حيلَّ بِغجو زع الِ اللَّهي مونَ فضوختالًا يرِج ةاميالْق مو٣(".ي(  

لا يحرص على مواجهة الناس  باسم المخطئ؛ لكونه  يصرح رسول االله  فلم
  )٤(.بالعتاب

قَالَ رجلٌ يا رسولَ اللَّه لَا أَكَاد أُدرِك الصلَاةَ : "قال  حديث أبي مسعود الأنصاري وفي
 بِيالن تأَيا را فُلَانٌ فَملُ بِنطَوا يمم  اسا النهفَقَالَ أَي ذئموي نا مبغَض دأَش ظَةعوي مف

  )٥(".يخفِّف فَإِنَّ فيهِم الْمرِيض والضعيف وذَا الْحاجةإِنكُم منفِّرونَ فَمن صلَّى بِالناسِ فَلْ

وخاطب الكل ولم يعين المطول كرماً ولطفاً عليه، وكانت هذه ": (رحمه االله"الكرماني  قال
لمن يستحقه حتى لا يحصل له الخجل ونحوه  ديبعادته حيث ما كان يخصص العتاب والتأ

  )١().على رؤوس الأشهاد

                                                 
ما يجوز من شروط المكاتب، ومن اشترط شرطاً ليس في : المكاتب، باب: في كتاب" رحمه االله"البخاري  أخرجه) ١(

 .٢٥٦١كتاب االله، رقم 
: ، دار إشبيليا، الرياض١/ط(، ٨٢ ،عبداالله بن وكيل الشيخ.ددعوية في السنة النبوية،  تأملات) ٢(

 .)م١٩٩٨/ـه١٤١٩

 ٤١ mJIHGl:قول االله تعالى: فرض الخمس، باب: في كتاب" رحمه االله"البخاري  أخرجه) ٣(
 .٣١١٨يعني للرسول قسم ذلك، رقم الأنفال،

 ).م١٩٩٩/هـ١٤٢٠، ١/ط(، ٢/٨٩٠الإمام البخاري، سعيد القحطاني، فقه الدعوة في صحيح : انظر) ٤(
 .٩٠الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره، رقم : العلم، باب: في كتاب" رحمه االله"البخاري  أخرجه) ٥(



٥٤ 

لأسلوب التعريض استخداماً يتسم بالتنويع  استخدام رسول االله  منمسلك آخر  وفي
  :، ومن ذلك لأصحابه   تهوالمداعبة للمدعو، من خلال ممازح والترويح

  )٢(".يا ذَا الأُذُنينِ:"قال له أن النبي :  جاء عن أنس بن مالك  ما

ولطيف  من أجل حضه وتنبيهه لحسن الاستماع، وهو من جملة مداعباته   وتعريضه
  )٣(.أخلاقه

فَقَالَ يا رسولَ اللَّه  ، أَنَّ رجلاً أَتى النبِى  ذلك ماورد عن أنس بن مالك  ومن
 بِىلْنِى، قَالَ النماح :"اقَةن لَدلَى وع لُوكاما حا "إِنمفَقَالَ، قَالَ و ،اقَةالن لَدبِو عنله  أَص

 بِىالن: "وقالإِبِلَ إِلاَّ الن دللْ ته٤(".و(  

إلا حقاً،  وليداعب الصحابة ولا يق الحديث دليل على إباحة المزاح والدعابة، وكان  وفي
  )٥(.د أن يدرك غورهأنه ينبغي لمن سمع قولاً أن يتأمله ولا يبادر إلى رده إلا بع إلىوفيه إشارة 

: فقالت أتت عجوز إلى النبي : قال حديث آخر ذي صلة بما سبق، عن الحسن  وفي
: ، قال"إن الجنة لا تدخلها عجوز فلانيا أم : "الجنة، فقال خلنييا رسول االله ادع االله أن يد

                                                                                                                                               
، دار إحياء التراث ٢/ط(، ٢/٧٩الدراري في شرح صحيح البخاري، شمس الدين محمد الكرماني،  اكبالكو) ١(

 ).م١٩٨١/هـ١٤٠١: العربي، بيروت
في أبواب البر " رحمه االله" الترمذيما جاء في المزاح، و: الأدب، باب: في كتاب" رحمه االله"أبوداود  أخرجه) ٢(

صحيح سنن أبي داود، : حديث صحيح، انظر": رحمه االله"ما جاء في المزاح وقال الألباني : والصلة، باب
 .٢٠٠، رقم ١٢٥-١٢٤ل المحمدية، ، مختصر الشمائ٥٠٠٢، رقم ٣/٢٢٨

الأحوذي  تحفة، ١٣/٢٣٥محمد شمس الحق العظيم آبادي، أبوالطيب عون المعبود شرح سنن أبي داود، : انظر) ٣(
 .٦/١٠٨بشرح جامع الترمذي، أبو العلاء محمد المباركفوري، 

في أبواب البر " رحمه االله"ما جاء في المزاح، والترمذي : الأدب، باب: في كتاب" رحمه االله"أبوداود  أخرجه) ٤(
صحيح سنن أبي داود، : حديث صحيح، انظر": رحمه االله"ما جاء في المزاح وقال الألباني : والصلة، باب

 .٢٠٣، رقم ١٢٧-١٢٦، مختصر الشمائل المحمدية، ٤٩٩٨، رقم ٣/٢٢٨
الأحوذي  تحفة، ١٣/٢٣٤محمد شمس الحق العظيم آبادي، أبوالطيب عون المعبود شرح سنن أبي داود،  :انظر) ٥(

 .٦/١٠٩المباركفوري،  محمدالترمذي، أبو العلاء  امعبشرح ج



٥٥ 

أنشأناهن إنا : أخبروها أا لا تدخلها وهي عجوز إن االله تعالى يقول: "فولت تبكي، فقال
  )١(".، عربا أتراباًإنشاء، فجعلناهن أبكاراً

المزاح المنهي عنه هو الذي فيه إفراط ويداوم عليه، فإنه يورث ": رحمه االله"النووي  قال
عن ذكر االله والفكر في مهمات الدين، ويؤول في كثير من  ويشغلالضحك وقسوة القلب، 

هابة والوقار، وأما ما سلم من هذه الأمور الأوقات إلى الإيذاء، ويورث الأحقاد، ويسقط الم
يفعله على الندرة، لمصلحة تطييب نفس المخاطب  فهو المباح الذي كان رسول االله 

   )٢(.ومؤانسته، وهو سنة مستحبة

  

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
وقال الألباني  ،ما جاء في صفة مزاح رسول االله : باب مدية،في مختصر الشمائل المح" اللهرحمه ا"الترمذي  أخرجه) ١(

 .٢٠٥، رقم ١٢٨مختصر الشمائل المحمدية، : حديث حسن، انظر": ه االلهرحم"
 .٦/١٠٦الأحوذي بشرح جامع الترمذي، أبو العلاء محمد المباركفوري،  تحفة: انظر) ٢(



٥٦ 

استخدام أنبياء االله عليهم السلام لأسلوب التعريض في الدعوة إلى : ثانيال المبحث 

   :االله

  :    لأسلوب التعريض استخدام نبي االله نوح  -

m  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ        Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï :تعالى قال

Ýl.)١(  

نوح  أنوالضراعة إلى االله، بمعنى  الدعاء m Ñ  Ð  Ïl :بالنداء في قوله تعالى المراد

 تضرع إلى ربه في استعطاف ورجاء، واكتفى بقوله: m   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó

Ý  Ü  Û  Ú  Ùl،  دون أن يصرح بمطلوبه المتمثل بنجاة ابنه، وذلك
مع االله جل وعلا، وحياء منه، واعتقاداً منه بأن االله عز وجل عليم بما يريده،  تأدباً منه 

سلكه الأنبياء عليهم السلام مع  ذيوخبير بما يجول في نفسه، وهذا لون من الأدب السامي ال
  )٢(.رم تبارك وتعالى

m Û Ú Ù Ø   Ü: في تفسيره لقوله تعالى" رحمه االله"الزمخشري  قال

Ýl  : ،أي أن كل وعد تعده فهو الحق الثابت الذي لا شك في إنجازه والوفاء به
   )٣(.وقد وعدتني أن تنجي أهلي فما بال ولدي وأنت أحكم الحاكمين

                                                 
 . ٤٥: الآية هود، سورة) ١(
: القاهرة ، مطبعة السعادة،٢/ط(، ٨٧-١٢/٨٦محمد سيد طنطاوي، .التفسير الوسيط للقرآن الكريم، د: انظر) ٢(

 ).م١٩٨٧/هـ١٤٠٧
: محمود الزمخشري، تحقيق اسمالكشاف عن حقائق غوامض التتريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، أبوالق: انظر) ٣(

 .٢/٣٧٧عبدالرزاق مهدي، 



٥٧ 

الرغم من تأجج عاطفة الإشفاق الأبوي على ابنه إلا أن حياؤه من ربه منعه من  وعلى
مع ربه عز  التصريح بمطلبه أو سؤاله إياه بشكل مباشر، وهذا من كمال أدب نوح 

  .وجل

  :   لأسلوب التعريض استخدام نبي االله إبراهيم  -

  )١( m  s  r  q  p  o   n  m  l  kl : تعالى قال

من معاريض الكلام، إذ لم يكن قصده  إن قول إبراهيم ": رحمه االله"الزمخشري  قال
نسبة الفعل الصادر عنه إلى الصنم، وإنما قصد تقرير الفعل لنفسه، وإثباته لها على أسلوب 
تعريضي يبلغ فيه غرضه من إلزامهم الحجة وتبكيتهم، وهذا كما لو قال لك صاحبك وقد 

أأنت كتبت هذا وصاحبك أمي لا يحسن : أنت شهير بحسن الخطكتبت كتاباً بخط رشيق و
بل كتبته أنت، كان قصدك ذا الجواب : له لتالخط ولا يقدر إلا على خرمشة فاسدة، فق

تقريره لك مع الاستهزاء به، لا نفيه عنك وإثباته للأمي أو المخرمش، لأن إثباته والأمر دائر 
  )٢(.ت للقادربينكما للعاجز منكما استهزاء به وإثبا

إلى مقصده، الذي  يهمسلكاً تعريضياً يؤد سلك إبراهيم ": (رحمه االله"أبو السعود  وقال
هو إلزامهم الحجة على ألطف وجه وأحسنه، بحملهم على التأمل في شأن آلهتهم، مع ما فيه 

ا بإسناده إليه، كمالمباشر للفعل  ضعرمن التوقي من الكذب، حيث أبرز الكبير قولاً في م
  )٣().فعلاً بجعل الفأس في عنقه ضعرالمأبرزه في ذلك 

 ليقولوا   : m o   n  m  llقال إبراهيم ": ( رحمه االله"القرطبي  وقال
إم لا ينطقون ولا ينفعون ولا يضرون، فيقول لهم فلم تعبدوم؟ فتقوم عليهم الحجة منهم، 

                                                 
 . ٦٣: الأنبياء، الآية سورة) ١(
: أبوالقاسم محمود الزمخشري، تحقيقالكشاف عن حقائق غوامض التتريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، : انظر) ٢(

 .٣/١٢٥عبدالرزاق مهدي، 
دار إحياء التراث /ط(، ٧٥-٦/٧٤العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، محمد العمادي أبو السعود،  إرشاد) ٣(

 ).العربي، بيروت



٥٨ 

ولهذا يجوز عند الأمة فرض الباطل مع الخصم حتى يرجع إلى الحق من ذات نفسه، فإنه أقرب 
  )١().بهةوأقطع للش الحجةفي 

بل فعله : أشار إلى إصبعه نحو الصنم الكبير الذي علق به الفأس قائلاً إن إبراهيم : وقيل
  )٢(.كبيرهم هذا وورى بإصبعه تحاشياً للكذب

السابقة؛ إلا أن ذلك لا يعدو كونه تعريض من  يةفي تفسير الآ لواردع االرغم من التنو وعلى
 لغيرها،يظهر من خلاله عجز تلك الأصنام عن فعل أي شيء، لا لنفسها ولا  إبراهيم 

  .وبالتالي فاتخاذها آلهة تعبد؛ باطل وضلال مبين
  :   لأسلوب التعريض استخدام نبي االله يوسف  -

m   ¨  §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }|      {  z  y : تعالى قال

  ²  ±  °   ¯  ®¬  «  ª  ©l )٣(  

 :والثانية m  « ª ©  ¨ § ®¬l :الأولى: تعريضيتين تينالآية عبار ففي

m¯  ²  ±  °l، ما بالي؟ وماذا : ففي الأولى تعريض بنفسه للملك، وكأنه قال
آل إليه الأمر في قضيتي؟ وفي الثانية تعريض لرسول الملك ألا يسأل، وألا يدخل في 

  )٤(.دون تعليق التفاصيل، وليحمل رسالة يوسف 

الخروج من السجن قبل أن تثبت براءته مما رمي به في بيت العزيز،  أبى يوسف  فقد
ه من التهم الباطلة، وهو من قبيل التحلي بالصبر ضعرحتى لا ينتقص شأنه، وتتأكد براءة 

  )٥(.حتى يظهر النصر

                                                 
 .١١/٣٠٠ القرطبي،لأحكام القرآن ،  الجامع) ١(
 .٣/٤٢٣ ،كبير، أبوبكر الجزائريأيسر التفاسير لكلام العلي ال: انظر) ٢(
 . ٥٠: يوسف، الآية سورة) ٣(
 .٧٩إبراهيم الخولي، .د.في القرآن الكريم، أ التعريض: انظر) ٤(
 .١٢/٧٥والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور،  التحرير: انظر) ٥(



٥٩ 

£  ¤   ¥  ¦  §  ¨   ©  m  «  ª: لرسول الملك يوسف  وقول

  ²  ±  °   ¯  ®¬l، ح، حيث ذكر النساء جملة ليدخل فيه تعميم وعدم تصري
فيهن امرأة العزيز مدخل العموم بالتلويح حتى لا يقع عليها تصريح، وذلك حسن عشرة 

سل الملك عن ذنبي، وهل كان سجني بحق أو  ؛وأدب، وطيب كرم وحياء، ومقصده 
  )١(.ه ودينهضعربظلم؟ وذلك أنه أراد تبرئة 

  :   لأسلوب التعريض استخدام نبي االله أيوب  -

 mP R Q ZY X W V U T S: تعالى قال

  i     h  g   f  e    d  c  ba   `   _  ^  ]   \  [

 k  jl)٢(  

مضرب المثل في الصبر على البلاء، وكانت قصته من أروع قصص  كان أيوب  لقد
الابتلاء، ومع ذلك نجده يسلك مسلك التعريض والتلطف بالتوسل إلى ربه جل وعلا بأن 

  . ما به من ضر يكشفيرحمه و

m    X   WV  U    T :لأن االله تعالى قال عنه جزعاً، m V  U l :يكن قوله ولم

 \  [  ZYl)إلى االله  لا كوى هو ما كان متوجهاً إلى الخلقوالجزع في الش ،)٣
        )٤(.تعالى

                                                 
 القرطبي،م القرآن، لأحكا الجامعو) دار الفكر/ط(، ٥/٢٦١تفسير البحر المحيط، أبوحيان الأندلسي، : انظر) ١(

عبدالرزاق المهدي، : والسور، برهان الدين أبي الحسن البقاعي، تحقيق لآياتونظم الدرر في تناسب ا ٩/٢٠٧
 ).م١٩٩٥/هـ١٤١٥: دار الكتب العلمية، بيروت/ط(، ٤/٥٣

 . ٨٤- ٨٣: الأنبياء، الآيات سورة) ٢(
 .٤٤: ص، الآية سورة) ٣(
 .٣/١٦٠القرآن بالقرآن، محمد الأمين الشنقيطي، البيان في إيضاح  أضواء: انظر) ٤(



٦٠ 

الإصابة الخفيفة، : أي نادى ربه بأني مسني الضر، والمس ،m  V  U  Tl :وقوله
في دعائه من الأدب مع االله، إذ جعل ما حل به من  والتعبير به حكاية لما سلكه أيوب 

  )١(.الضر كالمس الخفيف، فكان ذلك ألطف في السؤال، فهو أجدر بالنوال

تلطف وتعريض في السؤال، حيث ذكر نفسه بما  ،m X W Yl: قوله وفي
أنت أهلٌ أن : ولم يصرح بالمطلوب، فكأنه يقول لرحمة،يوجب الرحمة، وذكر عن ربه غاية ا

  )٢(.ترحم، فارحمه، واكشف عنه ضره الذي مسه

  :   لأسلوب التعريض استخدام نبي االله موسى  -

فيه تعريض  )٣(، :m r q p o slللخضر  قول موسى  إن
بإعادة وتحريض له على أخذ الجعل، وكأنه لما رأى الحرمان ومساس الحاجة كان اشتغاله 

  )٤(.الوقت مما لا يعني، فلم يتمالك الصبر عليه لكبناء الجدار في ذ

  )٥(  :m      Ö  Õ  Ô  Ó     Ò  Ñ  Ð  Ï  Îlقول موسى  وفي

 يئاًلم ينس ولكنه من معاريض الكلام فكأنه نسي ش: (رضي االله عنهما باسابن ع قال
  )٦().آخر

                                                 
، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، برهان الدين ١٧/٩٢التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور، : انظر) ١(

 .٥/١٠٤عبدالرزاق المهدي، : أبي الحسن البقاعي، تحقيق
: ، دار الكتب العلمية، بيروت٢/ط(، ٤/٥٤٦البحر المديد، أحمد الشاذلي الفاسي أبوالعباس، : انظر) ٢(

، الكشاف عن حقائق غوامض التتريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، أبوالقاسم محمود )م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣
 .٣/١٣١عبدالرزاق مهدي، : الزمخشري، تحقيق

 .٧٧: الكهف ، الآية سورة) ٣(
، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، ٤/٢٦٣البحر المديد، أحمد الشاذلي الفاسي أبوالعباس، : انظر) ٤(

 ).  دار إحياء التراث العربي، بيروت/ط(، ١٦/٧محمود الألوسي، 
 .٧٣: الكهف، الآية سورة) ٥(
دار /ط(، ٤/٢٤٤تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التتريل، علاء الدين علي البغدادي الخازن، : انظر) ٦(

 ).  م١٩٧٩/هـ١٣٩٩: تبيرو الفكر،



٦١ 

  )١(.بالإغضاء وترك المناقشةرها ر علي متابعتك وسيلا تعس: والمعنى

ولما يترتب على الإفصاح  حبة،للتعريض؛ هو حرصه على دوام الص دفع موسى  والذي
  .من الفراق والانفصال

قد فهم  واحتياطه البالغ في تعريضه، إلا أن الخضر  الرغم من تلطف موسى  وعلى

: m  w  v  uب عليه النتيجة التي كان يتوقاها موسى ه سؤالاً، ورتوعد مغزاه

 zy    xl.)٣(،)٢(   

  :  لأسلوب التعريض استخدام نبي االله زكريا  -

 : mW V U T  S  R  Q Pجل وعلا حاكياً قول زكريا  قال

X   [ Z  Y \l.)٤(   

قبل طلبه من ربه جل وعلا ولياً يرثه في الدين، ويكون قدوة للناس من  يعرض  فزكريا
بضعفه وعجزه، ولسان حاله ومقاله؛ لم تكن يارب لتردني خائباً ولا  االلهبعده، فيتوسل إلى 

إلي، وهذا تلميح من  لطافك تتوالى علي، وإحسانك واصلمحروماً من الإجابة، ولم تزل أ

 ،)٥(me d cl :ولههذا التلميح قوة، بقوراء حجاب بمطلوبه، وقد زاد 
رقيقة شفيفة، حيث صرح  قةأي لا تلد، والتعريض هنا ليس بينه وبين التصريح سوى علا

   :بعد هذا التعريض بطلبه بشكل صريح لا تعريض فيه، حينما دعا ربه بقوله زكريا 

                                                 
 .٤/٢٤٤تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التتريل، علاء الدين علي البغدادي الخازن،  :انظر) ١(
 .٧٨: الكهف، الآية سورة) ٢(
 .٩٥-٩٤إبراهيم الخولي، .د.في القرآن الكريم، أ التعريض: انظر) ٣(
 .٤: مريم، الآية سورة) ٤(
 .٥: مريم، الآية سورة) ٥(



٦٢ 

m lk jihgf n m qp o r t  sl.)٢(،)١(  
إلى التصريح بأدب جم وخلق نبوي رفيع مع ربه  يضمن التعر تدرج زكريا  وهكذا

  .جل وعلا

  : لأسلوب التعريض استخدام إحدى ابنتي نبي االله شعيب  -

ضمن استخدام أنبياء االله عليهم السلام لأسلوب التعريض، ما كان من إقرار  يندرج

}   mz y: قال تعالى ،لتعريض إحدى ابنتيه في شأن موسى  شعيب

 ¤  £  ¢  ¡  �   ~  }| l.)٣(  

ياأبت استأجره، إنه : (وأمانته، ولو أرادت التصريح لقالت ت بقوة موسى عرض حيث
  )٤(.، لكن حياءها حال دونه فكان هذا التعريض الجميل)قوي أمين

 ¡  ¢ � ~ |{ } m:في قوله "رحمه االله" عبدالرحمن بن أبي نعم قال

£ ¤l) :لما دعوته مشيت بين يديه، : ترأيت من أمانته؟ قال ما: قال لها أبوها
كوني خلفي، فإذا بلغت الطريق فاذهبي، : فجعلت الريح تضرب ثيابي، فتلزق بجسدي، فقال

  )٥().ورأيته يملأ الحوض بسجل واحد: قالت

                                                 
 .٦-٥: مريم، الآيات سورة) ١(
، ٤٨٩عبدالرحمن اللويحق، .د: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام الرحمن، عبدالرحمن السعدي، تحقيق: انظر) ٢(

 .٩١إبراهيم الخولي، .د.في القرآن الكريم، أ التعريض
 .٢٦: القصص، الآية سورة) ٣(
 .٩٢ ،السابق المرجع) ٤(
 .١٠/٦١القرآن، محمد بن جرير الطبري،  يلتفسير الطبري المسمى جامع البيان في تأو) ٥(



٦٣ 

لا : كان يوم ريح، فقال: (m¤£l :في قوله" رحمه االله"عمرو بن ميمون  وقال
: فقال لها: الريح لي، ولكن امشي خلفي ودليني على الطريق، قالتمشي أمامي، فيصفك 
   )١().كان الحجر لا يطيقه إلا عشرة فرفعه وحده: كيف عرفتي قوته؟ قالت

، لأنه إذا اجتمعت الأمانة والكفاية في جامع حكيم وقولها قولٌ": (رحمه االله"أبوحيان  قال
    ) ٢().فقد تم المقصود بأمرالقائم 

فحسب،   تعريض لم يكن مقتصراً أو خاصاً بالنبي لاستخدام أسلوب ايتبين لنا أن  وذا
سواءً في علاقتهم مع بل هو مشروع ومستخدم من قبل كثير من الأنبياء عليهم السلام، 

  .الاجتماعية رم جل وعلا، أو كان ذلك في دعوم لأقوامهم، أو ما كان في حيام

  

  
  
  
     
  
  
  

    

                                                 
 .١٠/٦١القرآن، محمد بن جرير الطبري،  يلتفسير الطبري المسمى جامع البيان في تأو)١(
 .٥/٧٧٧عبدالرزاق المهدي، : نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، برهان الدين أبي الحسن البقاعي، تحقيق) ٢(
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  :استخدام السلف الصالح لأسلوب التعريض في الدعوة إلى االله: ثالثال المبحث 

وتبعهم في ذلك سلف الأمة  ،على التأسي والاقتداء بنبيهم  حرص الصحابة  لقد
رحمهم االله، فكانت أقوالهم وأفعالهم امتداد لعهد النبوة، ولم يحيدوا عن ذلك قدر أنملة، 

 m Á Â Ã Ä :متمثلين لقول رم جل وعلا ،في ذلك هديه، وسمته، وسنته  بعينمت
Å   Æ   Ç    È   É      Ë       Ê   Ì    Ï        Î  Í   Ð   Ñl.)١(   

رحمه "ذلك استخدامهم لأسلوب التعريض في الدعوة إلى االله، حتى وصفهم النخعي  ومن
   )٢().لهم كلام يتكلمون به إذا خشوا من شيء يدرؤون به عن أنفسهم: (فقال" االله

كانت العرب تستعمل التعريض في كلامها كثيراً، فتبلغ إرادا بوجه ألطف من  وقد
في كل وجه، ويقولون  شفالكشف، وأحسن من التصريح، ويعيبون الرجل إذا كان يكا

  )٣(.فلان لا يحسن التعريض إلا ثلباً: عنه

  :تالينسوق بعض الشواهد والأمثلة الدالة على ذلك على النحو ال ولعلنا

أسلوب التعريض في الدعوة إلى االله، وذلك فيما رواه أنس بن  أبوبكر الصديق  تخدماس
وأَبو بكْرٍ شيخ يعرف  بكْرٍإِلَى الْمدينة وهو مردف أَبا  أَقْبلَ نبِي اللَّه : "قال مالك 

 اللَّه بِينو لْقَى الرقَالَ فَي فرعلَا ي ابا شقُولُ يكْرٍ فَيا بلُ أَباجذَا ا أَبه نكْرٍ ملُبجلر 
الْح سِبحبِيلَ قَالَ فَيينِي السدهلُ يجذَا الرقُولُ هفَي كيدي نيي بالَّذبنِي  اسعا يمإِن هأَن

  )٤(".الطَّرِيق وإِنما يعنِي سبِيلَ الْخيرِ

                                                 
 .٢١: الأحزاب، الآية سورة) ١(
 .٥/٢٥٠زاد المسير في علم التفسير، أبوالفرج بن الجوزي، ) ٢(
 .١٦٧عائشة حسين فريد، .الكناية والتعريض، عبدالملك الثعالبي النيسابوري، تحقيق د: انظر) ٣(
 .٣٩١١إلى المدينة، رقم وأصحابه  هجرة النبي : مناقب الأنصار، باب: في كتاب" رحمه الله"البخاري  جهأخر) ٤(



٦٥ 

يريد الهداية في الدين ويحسبه الآخر ": (يهديني السبيل"في قوله " رحمه االله" ابن حجر قال
   )١().دليلاً

التعريض في الدعوة إلى االله، فإنه يظهر في قوله  وبلأسل استخدام عمر بن الخطاب  وأما
ما يسرني أن لي بما أعلم من معاريض القول مثل أهلي : (وفعله، ومن ذلك قوله 

  )٢().ومالي

أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ : "رضي االله عنهما رفعله فقد بدا في الحديث الذي رواه ابن عم وأما
أَصحابِ رسولِ  من من الْمهاجِرِين الأَولين دخلَ رجلٌ بينا هو يخطُب الناس يوم الْجمعة إِذْ

 اللَّه اعةُ سأَي رمع اهادفَنهذه ى  :فَقَالَ ؟ةتى حلإِلَى أَه بقَلأَن فَلَم موالْي لْتغى شإِن
رمقَالَ ع ،أْتضولَى أَنْ تع أَزِد اءَ فَلَمدالن تعمس:  ولَ اللَّهسأَنَّ ر تملع قَدا وضوءَ أَيضالْوو

 ِلسبِالْغ رأْم٣(".كَانَ ي(  
سمى بعض الرواة كابن وهب وابن القاسم في روايتهما عن مالك ": رحمه االله"ابن حجر  قال

هو  ومراد عمر  ،في الموطأ الرجل المذكور وأن المقصود به هو عثمان بن عفان 
إلى ساعات التبكير التي وقع الترغيب فيها، وأا إذا انقضت طوت الملائكة  لتلميحا

ذلك فبادر إلى  ضات وأرشق الكنايات، وفهم عثمان الصحف، وهذا من أحسن التعري
   )٤(.الاعتذار عن التأخر

                                                 
 .٧/٢٩٥ ،بن حجر العسقلاني أحمدالباري شرح صحيح البخاري،  فتح) ١(
 .٥/٢٥٠زاد المسير في علم التفسير، أبوالفرج بن الجوزي، ) ٢(
فضل الغسل يوم الجمعة وهل على الصبي شهود يوم الجمعة : الجمعة، باب: في كتاب" رحمه الله"أخرجه البخاري ) ٣(

 .٨٧٨ساء، رقم أو على الن
 .٧/٢٩٥ ،بن حجر العسقلاني أحمدالباري شرح صحيح البخاري،  فتح: انظر) ٤(



٦٦ 

الحديث أيضاً دليل على فقه ابن عمر رضي عنهما، إذ لم يصرح باسم الصحابي الداخل  وفي
حيث لم يكن هناك مصلحة راجحة  ،عمر  لمؤمنينإلى المسجد والذي احتسب عليه أمير ا

  )١(.ريف بفضله، وهذا من عظيم فقهه وورعهفي ذكر اسمه، واقتصر على التع

وذلك فيما رواه عبيداالله بن عدي  ،أسلوب التعريض بحضرة عثمان بن عفان  واستخدم
ما يمنعك أَنْ : ود بنِ عبد يغوثَ قَالَاأَنَّ الْمسور بن مخرمةَ وعبد الرحمنِ بن الْأَس"بن الخيار 

 كَلِّمتيهف اسالن أَكْثَر فَقَد يدلالْو يهأَخانَ لثْمع، قُلْت لَاةإِلَى الص جرى ختانَ حثْمعل تدفَقَص: 
ةٌ لَكيحصن يهةً واجح كي إِلَيقَالَ ،إِنَّ ل: رمعءُ قَالَ مرا الْمها أَيقَالَ :ي اهوذُ بِ :أُرأَعاللَّه 

هِمإِلَي تعجفَر فْترصفَان كنفَقَالَ م هتيانَ فَأَتثْمولُ عساءَ رإِذْ ج: فَقُلْت كتيحصا نإِنَّ  :م
بِالْحق وأَنزلَ علَيه الْكتاب وكُنت ممن استجاب للَّه ولرسوله  اللَّه سبحانه بعثَ محمدا 

  ولَ اللَّهسر تبحصنِ ويترالْهِج تراجفَه وتأَير  أْني شف اسالن أَكْثَر قَدو هيده
يدلقَالَ ،الْو:  ولَ اللَّهسر كْترأَد ،إِلَى : قُلْت لُصخا يم هلْمع نم إِلَي لَصخ نلَكلَا و

استجاب للَّه  بِالْحق فَكُنت ممن أَما بعد فَإِنَّ اللَّه بعثَ محمدا  :قَالَ ،هاالْعذْراءِ في سترِ
 ولَ اللَّهسر تبحصو ا قُلْتنِ كَميترالْهِج تراجهو ثَ بِهعا ببِم تنآمو هولسرلو  هتعايبو

يصا عم اللَّهفَوم رمع ثُم ثْلُهكْرٍ مو بأَب لَّ ثُمجو زع اللَّه فَّاهوى تتح هتشلَا غَشو هتثْلُه  ثُم
فَما هذه الْأَحاديثُ الَّتي  :قَالَ، بلَى :قُلْت ،أَفَلَيس لي من الْحق مثْلُ الَّذي لَهم تاستخلفْ

نِي علُغبتقبِالْح يهذُ فأْخنفَس يدلالْو أْنش نم تا ذَكَرا مأَم كُما  نيلا ععد ثُم اءَ اللَّهإِنْ ش
انِينثَم هلَدفَج هدلجأَنْ ي هر٢(".فَأَم(  

                                                 
رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة (، ٥٧٢- ٥٧١الدعوة في صحيح الإمام البخاري، إبراهيم المطلق،  فقه: انظر) ١(

 ).هـ١٤٢٠-١٤١٩: ، الرياضالإسلاميةالإمام محمد بن سعود 
 ،مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو القرشي : فضائل الصحابة، باب: في كتاب" رحمه الله"أخرجه البخاري ) ٢(

 .٣٦٩٦رقم 
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إخبار  دبن عدي حينما أرا بيداهللالتعريض بالمنكر، وعدم التصريح به، في أسلوب ع ويظهر
، "وقد أكثر الناس في شأن الوليد: "بحال أخيه، حيث قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان 

  )١(.ما يكفي لإعلام المخاطب، واكتفى بما قال أوردولم يفصل الكلام في قضيته، إنما 

أربع ركعات، ثم التفت  الصبحأي في الوليد القول، لأنه صلى ": (رحمه االله"القسطلاني  قال
  )٢().أزيدكم، وكان سكران: م وقالإليه
التعريض،  لوببعض أصحابه إلى كيفية استخدام أس أرشد علي بن أبي طالب  وقد

كيف بك إذا أمرت أن تلعنني؟ : قال لي علي : (وذلك فيما ذكره حجر المدري بقوله
 فقام: العني ولا تتبرأ مني، قال: كيف أصنع؟ قال: نعم، قلت: أو كائن ذلك؟ قال: قلت

إن الأمير أمرني أن : العن علياً، فقال: محمد بن يوسف إلى جنب المنبر يوم الجمعة فقال له
العنوه لعنه االله، فلقد تفرق أهل المسجد، وما فهمها إلا رجل  فألعن علياً محمد بن يوس

  )٣().واحد
ويسير على خطى  ، المصطفىعبداالله بن عمر رضي االله عنهما يترسم هدي  وهاهو

 سعمستخدماً أسلوب التعريض في الدعوة إلى االله، وذلك فيما رواه وا ،الراشدين خلفاءه 
إِذَا قَعدت علَى حاجتك : إِنَّ ناسا، يقُولُونَ: "بن حبان عن عبداالله بن عمر رضي االله عنهما

قَد ارتقَيت يوما علَى ظَهرِ : "َبن عمرعبد اللَّه  فَلَا تستقْبِلْ الْقبلَةَ ولَا بيت الْمقْدسِ، فَقَالَ
 ولَ اللَّهسر تأَيا، فَرلَن تيب َقَالو ،هتاجحسِ لقْدالْم تيقْبِلًا بتسنِ ميتلَى لَبِنع : نم لَّكلَع

فَقُلْت ،هِماكرلَى أَولُّونَ عصي يناللَّ: الَّذرِي ولَا أَدكالقَالَ م ،ه : عفترلَا يلِّي وصي ينِي الَّذعي
  )٤(".عن الْأَرضِ، يسجد وهو لَاصق بِالْأَرضِ

، فيه دليل "الحديث... إِذَا قَعدت : لُونَإِنَّ ناسا، يقُو: "قول ابن عمر رضي االله عنهما ففي
التصريح باسم المخالف، إلا إذا اقتضت على فقهه، وذلك أن من فقه إنكار المنكر عدم 

                                                 
رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة الإمام (، ١٤٩الدعوة في صحيح الإمام البخاري، نادر المزيني،  فقه: انظر) ١(

 ).هـ١٤٢١-١٤٢٠: ، الرياضالإسلاميةمحمد بن سعود 
، المطبعة الكبرى الأميرية، ٧/ط(، ٦/١٠٧إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري، شهاب الدين القسطلاني، ) ٢(

 ).ـه١٣٢٣: مصر
 ).مكتبة نزار مصطفى الباز/ط(، ١٣٨رضوان جامع، : ، تحقيقأبوالفرج ابن الجوزيأخبار الأذكياء، جمال الدين ) ٣(
 .١٤٥من تبرز على لبنتين، رقم : وضوء، بابال: في كتاب" رحمه الله"أخرجه البخاري ) ٤(
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المصلحة الشرعية التصريح به؛ لأن المقصود بالإنكار هو المنكر نفسه لا صاحب المنكر، 
كما أن التعريض باسم المخالف وعدم التصريح به؛ يعتبر سبيلاً إلى استجابته، وهدايته، 

  )١(.وإقلاعه عن المنكر

له،  لأسلوب التعريض وإقرار النبي  عن استخدام محمد بن مسلمة  الحديث وتقدم
قتل كعب بن الأشرف، حيث قال مخاطباً رسول  محمد بن مسلمة  دوذلك حينما أرا

قُلْ، فَأَتاه فَقَالَ لَه وذَكَر ما بينهما : فقال لى فَلأَقُلْ، فرد عليه رسول االله  ائْذَنْ: " االله
ا، فَلَما سمعه قَالَ وأَيضا واللَّه لَتملُّنه، قَالَ إِنا نقَد أَراد صدقَةً وقَد عنا نَّ هذَا الرجلَوقَالَ إِ

كْرنالآنَ و اهنعبات قَدى  هتح هعدأَنْ نظُرنقَالَ ن ،هرأَم يرصءٍ يىش أَنْ : إِلَى أَى تدأَر قَدو
  )٢("الحديث... تسلفَنِى سلَفًا 

إليه في الحرب ولو لم يقصد قائله  جفيه جواز الكلام الذي يحتا": (رحمه االله"ابن حجر  قال
  )٣().إلى حقيقته

هو أن يأتي بكلام باطنه صحيح فيه دليل على جواز التعريض، و": (رحمه االله" النووي وقال
  )٤().ويفهم منه المخاطب غير ذلك، فهذا جائز في الحرب وغيرها ما لم يمنع حقاً شرعياً

وهذا من التعريض الجائز بل من المستحسن؛ لأن معناه أدبنا ": (رحمه االله"العيني  وقال
بآداب الشريعة التي فيها تعب لكنه تعب في مرضاة االله تعالى فهو محبوب لنا، والذي فهم 

  )٥().المخاطب هو العناء الذي ليس بمحبوب

يمتحن الناس بخلق القرآن اد ابن أبي دؤأيام المحنة، و" رحمه االله"بالحارث بن مسكين  وأتي
 وبسطأن هذه الأربعة مخلوقة  دأشه: اشهد أن القرآن مخلوق، فقال: الكريم، فقال للحارث

                                                 
 .٦٧٤- ٢/٦٧٣خالد القريشي، .فقه الدعوة في صحيح البخاري، د: انظر) ١(
المغازي، : في كتاب" رحمه االله"وأخرجه البخاري  في المبحث الأول من هذا الفصل -كاملاً-هورد ذكر الحديث) ٢(

قتل كعب بن : الجهاد والسير، باب: في كتاب" االلهرحمه "ومسلم  ٤٠٣٧قتل كعب بن الأشرف، رقم : باب
 .١٨٠١الأشرف طاغوت اليهود، رقم 

 .٧/٣٩٥ ،بن حجر العسقلاني أحمدالبخاري،  يحالباري شرح صح فتح) ٣(
 .١١/٢٢٤صحيح مسلم، أبوزكريا النووي،  شرح) ٤(
 .١٤/٢٧٧عمدة القارئ شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيني، ) ٥(
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وكنى وتخلص من  عرضالتوراة والإنجيل والزبور والفرقان، ف: أصابعه الأربع، فقال
  )١(.القتل

كنا عند أبي عبداالله أحمد بن حنبل في مترله ومعنا ": (رحمه االله"إسحاق بن هانئ  وقال
المروزي ههنا؟ فكأن المروزي كره أن : المروزي، ومهنا بن يحيى الشامي، فدق الباب وقال

ليس المروزي ههنا، فضحك : إصبعيه في راحته وقال يعلم موضعه، فوضع مهنا بن يحيى
  )٢(.)أحمد ولم ينكر عليه ذلك

بن يحيى الشامي إلى أبي عبداالله ومعه  مهناجاء ": (رحمه االله" لمروزيأبوبكر ا وقال
: يا أباعبداالله، معي هذه الأحاديث، وأريد أن أخرج، فحدثني ا، فقال: أحاديث، فقال

الساعة أخرج، فحدثه ا وخرج، فلما كان من الغد أو بعد : متى تريد أن تخرج؟ قال
قلت لك : أليس قلت لي أخرج الساعة، قال: عبداالله، فقال له أبوعبدااللهذلك جاء إلى أبي 

  )٤().)٣(إني أخرج الساعة من بغداد؟ إنما قلت أخرج من زقاقك

- أي كثير الإصابة بالعين- كان رجل من باهلة عيوناً": (رحمه االله"محمد بن سيرين  وقال
إا إذا ربضت لا تقوم حتى : فرأى بغلة لشريح فأعجب ا، فخشي شريح عليها فقال

أي حتى يقيمها االله ) حتى تقام(، وإنما أراد شريح بقوله )أف أف، فسلمت منه: تقام، فقال
  )٥(.تعالى

  

  
                                                 

 .١٤١رضوان جامع، : ، تحقيقأبوالفرج ابن الجوزيأخبار الأذكياء، جمال الدين : انظر) ١(
، أبوالفرج ابن الجوزي، أخبار الأذكياء، جمال الدين ١/١٥ ،الشرعية والمنح المرعية، محمد بن مفلح لآدابا) ٢(

 .١٤١- ١٤٠رضوان جامع، : تحقيق
)٣( طاهر : النهاية في غريب الحديث والأثر،ابن الأثير الجزري، تحقيق: انظر، بالضم ويعني الطريق أو السكة :قاقالز

 .٢/٣٠٦، "زقق: مادة"محمود الطناحي، الزاوي و
 .١٤١-١٤٠السابق،  لمرجعا) ٤(
 .٦١١- ١٠/٦١٠ ،بن حجر العسقلاني أحمدالباري شرح صحيح البخاري،  فتح) ٥(
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صحابيات رضوان االله عليهن بمعزل عن استخدام أسلوب التعريض في الدعوة تكن ال ولم
، وذلك في الحديث امعائشة بنت الصديق رضي االله عنه إلى االله، وعلى رأسهن أم المؤمنين

اعتكَف معه بعض نِسائه وهي  أَنَّ النبِي " :الذي رواه عكرمة عن عائشة رضي االله عنها
مستحاضةٌ ترى الدم فَربما وضعت الطَّست تحتها من الدمِ وزعم أَنَّ عائشةَ رأَت ماءَ 

هجِدةُ تفُلَان تءٌ كَانيذَا شكَأَنَّ ه فُرِ فَقَالَتص١("الْع(  

عائشة رضي االله عنها باسم المستحاضة التي وضعت الطست تحتها، تصرح أم المؤمنين  فلم
رت عنها بقولهاوعب" :هائنِس ضعةُ"و" ب؛ ذلك لأن الحيض والاستحاضة من الأمور "فُلَان

ي من التمادي فيها، وليس هناك ذكرها، وتكره الخوض فيها، وتستح التي تستثقل النفس
مجهر التعريض، فكان منهج إيهام الاسم مع إظهار الحق فائدة معتبرة من وضع المعنية تحت 

  )٢(.وبيانه منهجاً سوياً في التبليغ

من وقع في حقه ما  ةي أن لا يبالغ في الفحص عن تسميوينبغ": (رحمه االله"ابن حجر  قال
  )٣().يذم به

لما : (أن أسماء بنت أبي بكر رضي االله عنها وعن أبيها قالت "رحمه االله" بن إسحاقا وذكر
كله، ومعه خمسة آلاف  مالهبكر  أبواحتمل  معه،بكر  أبووخرج  ،خرج رسول االله 

قد ذهب قحافة، و أبوفدخل علينا جدي : درهم أو ستة آلاف، فانطلق ا معه، قالت
كلا يا أبت إنه قد ترك  قلت: فجعكم بماله مع نفسه، قالت أراه قد واالله إني: بصره، فقال

فأخذت أحجاراً فوضعتها في كوة في البيت الذي كان أبي يضع : لنا خيراً كثيراً، قالت
لى هذا المال، ضع يدك ع يا أبت: باً، ثم أخذت بيده، فقلتماله فيها، ثم وضعت عليها ثو

                                                 
 .٣٠٩الاعتكاف للمستحاضة، رقم : الحيض، باب: في كتاب" اللهرحمه "أخرجه البخاري ) ١(
رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة الإمام محمد (، ٢٦٩الدعوة في صحيح الإمام البخاري، رقية نياز،  فقه: انظر) ٢(

 ).هـ١٤١٩-١٤١٨: ، الرياضالإسلاميةبن سعود 
 .١/٣٨٣ ،بن حجر العسقلاني أحمدالباري شرح صحيح البخاري،  فتح) ٣(
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لا بأس، إذا كان ترك لكم هذا فقد أحسن، وفي هذا بلاغ : فوضع يده عليه، فقال: قالت
  )١().لكم، ولا واالله ما ترك لنا شيئا ولكني أردت أن أسكن الشيخ بذلك

أم سليم رضي االله عنها تضرب مثلاً للزوجة الصالحة، الحريصة على راحة زوجها،  وهاهي
في ذلك أسلوب التعريض، وذلك فيما رواه إسحاق  دمةلحكيمة، مستخوأنموذجاً للداعية ا

اشتكَى ابن لأَبِي طَلْحةَ قَالَ : "يقول أنه سمع أنس بن مالك  عبد االله بن أبي طلحةبن 
فَمات وأَبو طَلْحةَ خارِج فَلَما رأَت امرأَته أَنه قَد مات هيأَت شيئًا ونحته في جانِبِ 

نفْسه وأَرجو أَنْ يكُونَ قَد  قَد هدأَت :قَالَت ؟كَيف الْغلَام :طَلْحةَ قَالَ بوالْبيت فَلَما جاءَ أَ
جرخأَنْ ي ادا أَرلَ فَلَمساغْت حبا أَصفَلَم اتقَةٌ قَالَ فَبادا صهةَ أَنو طَلْحأَب ظَنو احرتاس 

 بِيالن علَّى مفَص اتم قَد هأَن هتلَمأَع  بِيالن ربأَخ ثُم اولُ  بِمسا فَقَالَ رمهنكَانَ م
اللَّه: "اكُملَتي لَيا فلَكُم ارِكبأَنْ ي لَّ اللَّهانُ "لَعفْيارِ :قَالَ سصالْأَن نلٌ مجفَقَالَ ر:  تأَيفَر

  )٢(".لَهما تسعةَ أَولَاد كُلُّهم قَد قَرأَ الْقُرآنَ

الله عنها في إخفاء موت ابنها على زوجها باستخدام برزت قدرة أم سليم رضي ا لقد
  ".يكُونَ قَد استراح نْنفْسه وأَرجو أَ تهدأَ: "أسلوب التعريض بقولها

من معاريض الكلام وأرادت بسكون النفس " هدأت نفسه": ("رحمه االله"ابن بطال  قال
أا تريد سكون نفسه من المرض وزوال العلة وتبدلها بالعافية   طلحةالموت، وظن أبو

  )٣().وأا صادقة فيما خيل إليه في ظاهر قولها

أخبرت بكلام لم تكذب : (معلقاً على قول أم سليم رضي االله عنها" رحمه االله"العيني  وقال
   قالت بالموتفيه ولكن ورت به عن المعنى الذي كان يحزا، ألا يرى نفسه قد هدأ كما 

                                                 
: ، دار إحياء التراث العربي، بيروت١/ط(، ٢/١٠٢مصطفى السقا وآخرين، : السيرة النبوية، ابن هشام، تحقيق) ١(

، مكتبة ٤/ط(، ١٦٢الجزائري،  كريا محب، أبوب ، هذا الحبيب محمد رسول االله )م١٩٩٥/هـ١٤١٥
 ).م١٩٩٠/هـ١٤١٠: السوادي، جدة

 .١٣٠١من لم يظهر حزنه عند المصيبة، رقم : ائز، بابالجن: في كتاب" اللهرحمه "أخرجه البخاري ) ٢(
 .٨/٩٨عمدة القارئ شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيني، ) ٣(
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  )١().من قلقه، وإنما استراح من نصب الدنيا وهمها تراحوانقطاع النفس، وأوهمته أنه قد اس

الصحابة رضوان االله عليهم وسلف الأمة من بعدهم  ميتجلى ويظهر لنا استخدا وهكذا
لأسلوب التعريض في مجالات متعددة، إدراكاً منهم للفوائد المرجوة باستخدامه، كما 

  .من خلال المبحث القادم فصيل ذلكت سيتضح

    

                                                 
 .٨/٩٨عمدة القارئ شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيني،  )١(
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 : مجالات استخدام أسلوب التعريض في الدعوة إلى االله وفوائد ذلك: رابعال المبحث 

االله وتتنوع مجالاته، وتتلخص  إلىالتعريض في الدعوة  أسلوبتتعدد فوائد استخدام  -
  :مجالات استخدامه على النحو التالي

  :التعريض في العقيدة -

المقصود بالتعريض في مجال العقيدة إضافة شيء لها أو إزالة شيء منها، حاشا وكلا أن  ليس
التورية _استخدام التعريض بشقيه : تتبدل هذه العقيدة أو تختزل، ولكن المقصود بذلك

  .دون المساس بأصول هذه العقيدة أو التنازل عن ثوابتها ومسلماا_ والتلميح 

ماحة واليسر في كافة مجالاته، كما حفلت نصوص الكتاب اتسم دين الإسلام بالس لقد
 :الكريم والسنة النبوية بكثير من الشواهد الدالة على ذلك الأمر، ومن ذلك قوله تعالى

mx  w  v   u  t  s    r  q  p  o  n  ml.)١(   

¬  ®  ¯  °  ±  m  ¹  ¸   ¶  µ´  ³  ² :جل وعلا وقوله

    ÄÃ   Â  Á  À     ¿  ¾  ½  ¼  »  ºl.)٢(   

في الآيتين السابقتين دليل على أن التقية وإظهار الكلام الموهم للمحبة ": رحمه االله"الرازي قال
٣(.لصون النفس، ولكن بشرط أن يضمر في نفسه خلافه والموالاة جائز(  

مع خصومه من المشركين، وذلك  زل النبي العقيدة من خلال تنالتعريض في مجال  ويظهر
\  [  ^   _  `  m    i   h  g     f   ed   c  ba: في قوله جل شأنه

n  m  l  k  jl.)٤(    

                                                 
 .١٠٦: النحل، الآية سورة) ١(
 .٢٨: آل عمران، الآية سورة) ٢(
 .٨/١٢ ،الرازي مفاتيح الغيب، فخر الدين: انظر) ٣(
 .٢٤: سبأ، الآية سورة) ٤(



٧٤ 

الكلام الموهم للشك إلى نفسه، ترقيقاً للخطاب، واستمالة ورفقاً  ذكر النبي  حيث
  )١(.بالمخاطب

التعريض في الآية يتسم بالحكمة والتلطف، وحمل المخاطب على التفكر والتدبر  وأسلوب
  .حتى يعود إلى رشده وصوابه

  :عبادةالتعريض في ال -

للتعريض في صور كثيرة، ومواقف  ما انتقلنا إلى العبادات فإننا سنرى استخدام النبي  وإذا
أن دين الإسلام يحث دعاته على دعوة واستقطاب المدعوين بالحكمة،  كمتعددة؛ ذل

وسيرة  والموعظة الحسنة، واادلة بالتي هي أحسن، مستلهمين في ذلك هدي النبي 
والتابعين لهم بإحسان، وتقدم الحديث عن مدى علاقة أسلوب التعريض  أصحابه 

  )٢(.بأساليب الدعوة إلى االله

 الدالة على استخدام التعريض في مجال العبادات، مارواه أبو هريرة  من بين الأمثلة ولعل
الناس ما فى النداءِ والصف الأَولِ ثُم لَم يجِدوا إِلاَّ أَنْ  لَملَو يع: "قال أن رسول االله 

لاَستبقُوا إِلَيه ولَو يعلَمونَ ما فى  )٤(ولَو يعلَمونَ ما فى التهجِيرِ )٣(يستهِموا علَيه لاَستهموا
ةمت٥(الْع( اوبح لَوا ومهوحِ لأَتبالصو.")٦(  
والأمة من بعدهم، وحثهم وشحذ هممهم من خلال  أصحابه  غب رسول االله ر حيث

  .التعريض

                                                 
 مفاتيح، ٣/٢٢عادل عبدالموجود وعلي عوض، : في علوم الكتاب، أبوحفص عمر الدمشقي، تحقيق اللباب: انظر) ١(

 .٤/٩٥ ،الغيب، فخر الدين الرازي
 .من الفصل الثاني ضمن هذه الدراسة انيعن ذلك في المبحث الث ديثالح تقدم) ٢(
 .  ٢/١١٥ ني،بن حجر العسقلا أحمد ي،الباري شرح صحيح البخار فتح: بمعنى يقترعوا، انظر: يستهموا) ٣(
 .٢/١١٥المرجع السابق، : التبكير إلى الصلاة، انظر: التهجير) ٤(
 .٤/٢٠٨شرح صحيح مسلم، أبوزكريا النووي، : صلاة العشاء، انظر: العتمة هي) ٥(
الاستهام في الأذان ويذكر أن أقواماً اختلفوا في الأذان : الأذان، باب: في كتاب" رحمه االله"البخاري  أخرجه) ٦(

 .٦١٥فأقرع بينهم سعد، رقم 
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فقد  ،المتضمن ذكر النفر المتقالين لعبادة رسول االله  ديثمثل ذلك أيضاً في الح ونرى
عمله  عن سأَلُوا أَزواج النبِى   أَنَّ نفَرا من أَصحابِ النبِى   بن مالك  نسروى أ

سالن جوزلاَ أَت مهضعفَقَالَ ب رى الساءَ،ف عقَالَ بو املاَ أَن مهضعقَالَ بو ،ملاَ آكُلُ اللَّح مهض
ما بالُ أَقْوامٍ قَالُوا كَذَا وكَذَا لَكنى أُصلِّى وأَنام : "علَى فراشٍ، فَحمد اللَّه وأَثْنى علَيه، فَقَالَ

  )١(".سنتى فَلَيس منى وأَتزوج النساءَ فَمن رغب عن فْطروأَصوم وأُ

وهو موافق للمعروف من خطبه في مثل : معلقاً على الحديث السابق" رحمه االله"النووي  قال
هذه أنه إذا كره شيئاً فخطب له، ذكر كراهيته، ولا يعين فاعله، وهذا من عظيم 

  )٢(.خلقه

  :التعريض في المعاملات -

المعاملات والآداب فيبدو التعريض في نصوص متعددة من كتاب االله جل وعلا  الفي مج أما

[ ^ _ ` m c b a  :ومن ذلك قوله تبارك وتعالى ،وسنة نبيه 
g f    e  d ji  hl.)٣(  

خص االله جل وعلا بالتعريض في عدة المرأة البائن، والمتوفى زوجها؛ تيسيراً على ر حيث
 )٤(.على حرمة العدة الناس، ومنع التصريح إبقاءً

إِنَّ : "يقول سمعت النبي : ذلك أيضاً حديث خولة الأنصارية رضي االله عنها قالت ومن
الًارِج ةاميالْق موي ارالن مفلَه قرِ حيلَّ بِغجو زع الِ اللَّهي مونَ فضوخت٥(".ي(  

                                                 
النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤونة واشتغال  استحباب: النكاح، باب: ابكت في" رحمه االله"أخرجه مسلم ) ١(

 .١٤٠١رقم  ،من عجز عن المؤونة بالصوم
 .٩/٢٥٠شرح صحيح مسلم، أبوزكريا النووي، : انظر) ٢(
 .٢٣٥: سورة البقرة، الآية) ٣(
 .٣/١٨٨ القرطبي،لأحكام القرآن،  الجامع، ٢/٤٣٣التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور، : انظر) ٤(

 ٤١ mJIHGl:قول االله تعالى: فرض الخمس، باب: في كتاب" رحمه االله"البخاري  أخرجه) ٥(
 .٣١١٨ يعني للرسول قسم ذلك، رقمالأنفال، 
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 يحرص على مواجهة الناس لا باسم المخطئ؛ لكونه  يصرح رسول االله  فلم
  )١(.بالعتاب

فهي لا -في كافة جزئيات هذه الدراسة- إلى كافة النصوص والشواهد المذكورة آنفاً وبالنظر
تخرج عن هذه االات، بيد أن الاقتصار على بعض الأمثلة؛ إنما كان المقصود منه  تنفك ولا

  .دون الإخلال صارهو إبراز تنوع مجالات استخدام أسلوب التعريض، مع مراعاة الاخت

وأما فوائد استخدام أسلوب التعريض في الدعوة إلى االله، فهي جديرة بأن تفرد في بحث  -
ا سنكتفي في ذلك من القلادة بما أحاط بالعنق، حرصاً على ودراسة مستقلة، غير أنن

الاختصار، وابتعاداً عن الإطالة والإسهاب، فمن أعظم فوائد وثمار استخدام أسلوب 
  :ما يلي -إضافة لما ذكر في ثنايا الفصول والمباحث السابقة- التعريض في الدعوة إلى االله

حيث كان من عادته  ،االله اقتداء بالنبي التعريض في الدعوة إلى  بفي استخدام أسلو أن
  .في الاحتساب؛ التعميم وعدم التخصيص

وهو : )٢(أثناء تعليقه على حديث النفر المتقالين لعبادة رسول االله " رحمه االله"النووي  قال
ولا  كراهيته،موافق للمعروف من خطبه في مثل هذه أنه إذا كره شيئاً فخطب له، ذكر 

لأن المقصود بذلك عموم الحاضرين وغيرهم ممن  ،من عظيم خلقه يعين فاعله، وهذا 
  )٣(.يبلغه ذلك، ولا يحصل توبيخ للمخطئ في الملأ

الحكم على شخص معين، أو فئة معينة،   اقتصارأسلوب التعريض تنتفي شبهة  وباستخدام
  .أو زمن بعينه، فهو يفيد العموم، وشمول الخطاب لكافة المدعوين

                                                 
 .٢/٨٩٠فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري، سعيد القحطاني، : انظر) ١(
عن عمله   يأَزواج النبِ سأَلُوا  يفَرا من أَصحابِ النبِن أَنَّ الحديث بأكمله فيما رواه أنس بن مالك  نص) ٢(

ى السفاءَ رسالن جوزلاَ أَت مهضعفَقَالَ ب، ملاَ آكُلُ اللَّح مهضعقَالَ باشٍ ،ورلَى فع املاَ أَن مهضعقَالَ بو،  دمفَح
فَقَالَ اللَّه هلَيى عأَثْنا: "وامٍ مالُ أَقْوب نكَذَا لَكلِّ يقَالُوا كَذَا ويأُص أَصو امأَنوسالن جوزأَتو رأُفْطو وم بغر ناءَ فَم

تنس نيع نم ساستحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه : النكاح، باب: في كتاب" رحمه االله"، أخرجه مسلم "يفَلَي
 .      ١٤٠١ووجد مؤنة واشتغال من عجز عن المؤنة بالصوم، رقم 

 .٢٥١-٩/٢٥٠ا النووي، شرح صحيح مسلم، أبوزكري: انظر) ٣(
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أسلوب التعريض دون التصريح، وأسلوب التعميم دون  يعتمد كان رسول االله  لقد
  )١(.التخصيص، لأنه بذلك ينبه المخطئ لخطئه دون أن يكسر نفسه، أويذل عزته

حينما يستخدم أسلوب التعريض في دعوته؛ فإنه يتجنب بذلك إشعار المدعوين  والداعية
  )٢(.بالهوان والذل، حرصاً على هدايتهم وعدم تماديهم

إن  همفهو أسرع إلى تحقيق غاية الدعوة، من اهتداء للمدعوين، أو إقامة الحجة علي وبالتالي
   )٣(.واضعرأ

وقع منه الخطأ، تلطف بالمخطئ، وعدم وعدم التصريح باسم من  بالمدعو وبالتعريض
  .مصارحته، أو مفاجأته بحكم عمله أو قوله، أو الحكم عليه؛ رجاء هدايته

لأسماء المنافقين مع معرفته م؛ أوقع في  إن عدم ذكر رسول االله ": رحمه االله"المناوي  قال
ل كونه عاماً النصيحة، وأجلب للدعوة إلى الإيمان، وأبعد عن النفور والمخاصمة، ويحتم

    )٤(.ليترجر الكل عن هذه الخصال عل أكمل وجه

ثم فإن في استخدامه ستر على المخالف، وعدم فضحه، أو التشهير به، كما أنه يتيح  ومن
  .والتوبة عللمخطئ العودة والأوبة، والإقلا

ا أن في استخدام أسلوب التعريض في الدعوة إلى االله، مراعاة للنفوس البشرية، لكو كما
مجبولة على الأنفة والاعتداد بالذات، فهي لا تحب أحداً أن يواجهها بعيوا بشكل صريح 
ومكشوف، وتعتبر ذلك إهانة لها وتحقيراً، فتلجأ إلى العناد والمحاورة والمشاقة، ولا سبيل إلى 

                                                 
 .٨٢، عبداالله بن وكيل الشيخ.ددعوية في السنة النبوية،  تأملات: انظر) ١(
 .١٥٥إبراهيم الخولي، .د.في القرآن الكريم، أ التعريض: انظر) ٢(
سعيد : سعيد الأعظمي الندوي ونور عالم الندوي، تعريب: منهج الدعوة إلى االله، أمين إصلاحي، تعريب: انظر) ٣(

 ).الكويت سلامي،دار نشر الكتاب الإ/ط(، ١٠٧، عظمي الندوي ونور عالم الندويالأ
 .١/٥٩٣أحمد عبدالسلام، : فيض القدير شرح الجامع الصغير، محمد المناوي، تحقيق: انظر) ٤(
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دعو، معالجتها إلا بالتعريض والتلميح، لكونه أوقع في النفس، وفيه إرضاء وإشباع لطبيعة الم
  )١(.وإشعار له بكرامته

سنة التدرج كثمرة من ثمار وفوائد استخدام أسلوب التعريض في الدعوة إلى االله،  وتظهر
وا عن ضعربعث في مجتمع جاهلي، عبد أهله الأصنام والأوثان، وأ حيث أن رسول االله 

ض، فلم أن قدم لهم الدين كما يقدم العلاج للمري ،وحده، فكان من حكمته  عبادة االله
يفاجئهم، أو يسفه أحلامهم، أو يشتم آلهتهم، بل دعاهم إلى دين الإسلام من خلال 

هي أحسن، متدرجاً في بيان أحكام االله  تيالتعريض بالحكمة، والموعظة الحسنة، ومجادلتهم بال
     )٢(.وشرائعه وتطبيقها في واقع حيام

حل نفسي لمواقف الصراع، التي يقع فيها المرء تحت وطأة واقعين متضادين  لتعريضا ويعتبر
ومتكافئين، يؤزه أحدهما ليتكلم، ويصده الآخر ليصمت، فهو جنة الصادقين، يتوقون به 
الكذب في مواقف يضطر فيها المرء إلى إخفاء أمور يعرفها، كما يترتب على إظهارها من 

، أو يكون في إخفائها وسيلة وحيدة لتحقيق مصلحة مفسدة، أو شر يصيبه أو يصيب غيره
  )٣(.أو خير للغير

لهم كلام يتكلمون به إذا خشوا من ": (رحمهم االله"عن سلف الأمة " رحمه االله"النخعي  قال
   )٤().شيء يدرؤون به عن أنفسهم

                                                 
رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة الإمام محمد (، ٥٩٤- ٥٩٢ ،علي الشنقيطي.فقه الأولويات الدعوية، د: انظر) ١(

 ).هـ١٤٢٨/١٤٢٩: ، الرياضالإسلاميةبن سعود 
رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الإمام محمد بن سعود (، ٢إبراهيم المطلق،  ،التدرج في دعوة النبي : انظر) ٢(

 ).هـ١٤١٤: ، الرياضالإسلامية
 .وما بعدها ١٧٥إبراهيم الخولي، .د.أفي القرآن الكريم،  التعريض: انظر) ٣(
 .٥/٢٥٠زاد المسير في علم التفسير، أبوالفرج بن الجوزي، ) ٤(
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ومن فائدة التعريض أيضاً ويتأكد استخدامه؛ عند إجابة الداعية على ما يستحيا منه،  وتظهر
نومه، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً،  منإذا استيقظ أحدكم : "ذلك قوله 

  )١(".فإنه لا يدري أين باتت يده

في الحديث استحباب استعمال ألفاظ الكنايات فيما يتحاشى من ": رحمه االله"النووي  قال
يده وقعت على دبره أو  فلعل: ولم يقل" لا يدري أين باتت يده: "قال التصريح به، فإنه 

  )٢(.ذكره أو نجاسة أو نحو ذلك

  
   

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

غمس المتوضأ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء  كراهية: النكاح، باب: ، كتاب"رحمه االله"أخرجه مسلم ) ١(
 .٢٧٨رقم  ،قبل غسلها ثلاثاً

 .١/٢٣١يا النووي، صحيح مسلم، أبوزكر شرح: انظر) ٢(
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المترتبة على التوسع في استخدام أسلوب التعريض في  الآثار: لرابعا الفصل

 : الدعوة إلى االله والمواطن التي يمتنع استخدامه فيها

التعريض فيما يتعلق  أسلوبآثار التوسع في استخدام : الأول المبحث

 .بالداعية

 .التعريض فيما يتعلق بالمدعو أسلوبآثار التوسع في استخدام : الثاني المبحث

التعريض فيما يتعلق  أسلوبآثار التوسع في استخدام : الثالث المبحث

 .بمضمون الدعوة

المواطن التي يمتنع فيها استخدام أسلوب التعريض في الدعوة : الرابع المبحث

 .اللهإلى ا

  .التعريض المذموم وأبرز صوره: الخامس المبحث
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  :تمهيد

الحديث عن أهمية استخدام أسلوب التعريض في الدعوة إلى االله، ومفهومه ومشروعيته،  تقدم
وإيضاح الفرق بينه وبين الكذب والحيل، ومدى علاقته بأساليب الدعوة إلى االله، بالإضافة 

أو في علاقتهم مع رم  أثناء دعوم لأقوامهم، عليهم السلام لهدام أنبياء االله إلى ذكر استخ
وأما  وائده،وبيان أبرز مجالات استخدامه، وف، الاجتماعية جل وعلا، أو ما كان في حيام

ويعتبر مغايراً لما ذكر في الفصول والمباحث  ،في هذا الفصل فهو يختلف عما سبق حديثنا
بحيث ، على الجانب الآخر لاستخدام أسلوب التعريضوذلك لكونه يسلط الضوء  لماضية؛ا

يتناول أبرز الآثار المترتبة على التوسع في استخدامه في الدعوة إلى االله، سواءً ما يتعلق 
 دامبالداعية، أو المدعو، أو مضمون الدعوة، إضافة إلى تفنيد المواطن التي يمتنع فيها استخ

المذموم وأبرز صوره، كما أن هذا الفصل يمثل المراد بالتعريض  ةأسلوب التعريض، ومعرف
أحد شقي هذه الدراسة، فقد ذكر في أهمية دراسة أسلوب التعريض في الدعوة إلى االله أن 

أو  مقلٌ مكمن الداء وموطن الإشكال هو وقوع بعض الدعاة في أحد طرفي نقيض، فصنف
افة أركان الدعوة، الأسلوب على الرغم من ثماره وفوائده لك اعن استخدام هذ عازف
آخر مفرطٌ وصنف في المحظور من التحايل  وقعهفي الاستخدام إلى درجة تكاد ت مستكثر

والكذب، أو لا يتحقق له باستخدامه للتعريض ذه الصورة ما قصده، لعدم قدرته على 
  .إيصال ما يريده، ومن ثم يسيء إلى نفسه وإلى مضمون دعوته

  :اليالموضوع على النحو الت ارين من أسباب اختيالتأكيد على ذلك ضمن سبب وتم

بعض الدعاة في أحد طرفي نقيض في استخدام أسلوب التعريض في الدعوة  وقوع .١
مقلٌ إلى االله، فصنف أو عازف مفرطٌ وصنف مستكثر. 

للكشف عن المواطن التي يمتنع فيها استخدام أسلوب التعريض في الدعوة  السعي .٢
 .إلى االله
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الآثار المترتبة على التوسع في استخدام أسلوب التعريض في : الرابع الفصل 

 :الدعوة إلى االله والمواطن التي يمتنع استخدامه فيها

 :       يتعلق بالداعية فيماالتعريض  أسلوبآثار التوسع في استخدام : الأول المبحث 

المعلوم بالضرورة أنه كلما كان منهج الداعية سليماً، وصحيحاً، وصافياً من الدخن  من
والإنحراف؛ انعكس ذلك على دعوته، وأصبحت أساليبه نافعة ومؤثرة في الدعوين، ولا 

ارتكاب  نريب أن مخالفة هذه القاعدة من شأنه وقوع الداعية فيما لا تحمد عقباه، م
عية في استخدام أسلوب التعريض حتى  اات، فحينما يبالغ الدفي الشبه غللمحظورات، وولو

وعادة له، أو يصبح التعريض واستخدام الطرق الملتوية سبيلاً للتحايل  هيكون ذلك ديدن
ول مشروعية ومقصود التعريض المتمثلة بتحقيق المصالح والمخادعة؛ لا شك أن ذلك يح

  .كوتكثيرها، ودرء المفاسد وتقليلها، إلى عكس ذل

المصلحين، قصدوا ذلك أو لم يقصدوه، ولذا قال  وبعضيقع في ذلك بعض الدعاة  وقد
  )١(".كم من مريد للخير لن يصيبه: "عبداالله بن مسعود 

وهو - لتهميربأ بنفسه عن الريب وا قدوة وأسوة حسنة، فقد كان  رسول االله  في ولنا
كَانَ : حيي رضي االله عنها قالت بنتومن ذلك ما جاء عن صفية  - غني عن ذلك 

بِىالن ُقُم ثُم هثْتدلاً فَحلَي هورأَز هتيفًا فَأَتكتععم فَقَام بقَللأَن تمنِ يبقْليا يلهكَنسكَانَ مو ،
 أَسرعا فَقَالَ النبِى  النبِى  ارأَيفى دارِ أُسامةَ بنِ زيد فَمر رجلاَن من الأَنصارِ فَلَما 

إِنَّ الشيطَانَ : "الَسبحانَ اللَّه يا رسولَ اللَّه، قَ: ، فَقَالاَ"نها صفيةُ بِنت حيىعلَى رِسلكُما إِ"
: أَو قَالَ ".قُلُوبِكُما شراذف فى خشيت أَنْ يقْ ينسان مجرى الدمِ وإِنمن الإِ ييجرِ

"ي٢(".اًئش(  
                                                 

 ).هـ١٤١٧: ، دار القلم، دمشق٣/ط(، ١/٧٣البغا،  طفىمص.د: عبداالله الدارمي، تحقيق مي،سنن الدار) ١(
" االله هرحم"ومسلم  ٣٢٨١صفة إبليس وجنوده، رقم : باب، بدء الخلق: في كتاب" رحمه االله"أخرجه البخاري ) ٢(

هذه فلانة، : يقول بيان أنه يستحب لمن رؤي خالياً بامرأة وكانت زوجته أو محرماً، أن: السلام، باب: في كتاب
 .٢١٧٥رقم ، به وءليدفع ظن الس
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وتمام الورع أن يعلم الإنسان خير الخيرين، وشر الشرين، ويعلم ": (رحمه االله"ابن تيمية  قال
أن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وإلا فمن لم 

رعية والمفسدة الشرعية فقد يدع واجبات ويفعل يوازن ما في الفعل والترك من المصلحة الش
  )١().محرمات، ويرى ذلك من الورع

عن القول أن الدعاة يقع عليهم عبء البيان والإيضاح للناس، وأن هذا العمل داخل  وغني
الذين يعتبرون قدوة  مالسلا يهمفي العهد والميثاق الذي أخذه االله على الأنبياء والرسل عل

m  J       I  H  G  F  E  D  C  B  A  :سبحانهكما قال  عاة،الد

  Kl.)٣(،)٢(  

عد مخالفة صريحة يفإن أي غموض في الدعوة، أو إسرار فيها دون الحاجة إلى ذلك؛  وبالتالي
  .لذلك العهد والميثاق

مثل اضطرار المؤمن -أن الضرورات التي قد يحتاج إليها، كالتعريض في أحلك صوره  كما
لا بد أن تقدر تلك الضرورات بقدرها، ولا يتوسع فيها، بحيث توزن  -إلى الكفر بلسانه

m   u  t  s    r  q  p  o  n  m  :الأمور بميزان الشرع، قال تعالى

a  `  _  ~      }  |  {  z  y  x  w  v  

     d  c  bl.)٤(   

                                                 
عبدالرحمن بن قاسم، وابنه : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم بن تيمية، جمع وترتيب) ١(

 ).م١٩٩٧/هـ١٤١٨/ط(، ١٠/٥١٢محمد، 
 .١٨٧: سورة آل عمران، الآية) ٢(
: ، دار الحضارة، الرياض١/ط(، ١/٢٧٨حيم المغذوي، رعبدال.د.، أالإسلاميةالأسس العلمية لمنهج الدعوة : انظر) ٣(

 ). م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩
 .١٠٦: سورة النحل، الآية) ٤(
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إنه استثناء لمن كفر بلسانه ووافق المشركين بلفظ : في تفسيره للآية" رحمه االله"ابن كثير  قال
  )١(.من ضرب وأذى، وقلبه يأبى ما يقول، وهو مطمئن بالإيمان مكرهاً لما قاله

عدم بضرائب ومساويء توسع بعض الدعاة في استخدام أسلوب التعريض، و ويلحق
وقد تصل إلى  ، الثقة من قبل المدعوين فيمن يدعوهم الوضوح، وكثرة المراوغة؛ ضعف

تلاشي تلك الثقة وانعدامها، بالإضافة إلى وضعه في سرابيل الريبة والشك، وصولاً به إلى 
  .قفص الاام، ومن ثم نفورهم منه، وبغضهم له، حتى يمجوه، ويمجو دعوته

ض ولو على سبيل الممازحة وإدخال السرور على المدعو ان إكثار الداعية من التعري كما
  .في إسقاط مهابته، وذهاب سمته ووقاره بباًومؤانسته، قد يكون س

على ذلك فإنه يلزم الداعية أن يبني دعوته وأسلوبه على الوضوح والشفافية والمصداقية،  وبناءً
وأن يبتعد عن مواطن الريبة والشك، ويتجنب كل مسلك قد يجعله في مواضع التهم، إذ أن 

  .من أهم الأمور التي يحكم ا الداعية علاقته بالمدعو؛ التزامه بالصدق والوضوح

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
، دار طيبة، ٢/ط(، ٤/٦٠٥سامي سلامة، : تحقيقتفسير القرآن العظيم، أبوالفداء إسماعيل بن كثير، : انظر) ١(

 ). م١٩٩٩/هـ١٤٢٠
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 :       التعريض فيما يتعلق بالمدعو أسلوبآثار التوسع في استخدام : لثانيا المبحث 

الحرص على التماس أفضل الأساليب لإرشاد ودلالة المدعو شيء، لكن المبالغة في  إن
استخدام أسلوب بعينه شيء آخر، وصنيع بعض الدعاة في الإكثار من استخدام أسلوب 

أمر لا يسلم من آثار سلبية، وعواقب وخيمة،  التعريض بحجة مراعاة حال ذلك المدعو؛
يطال أثرها عملية الاتصال الدعوي، ولا تؤتي ثمارها المرجوة، وقد يحصل بسببها تمادي الفئة 
المستهدفة، واستمرارهم في إعراضهم وصدودهم، ومن ثم فإن اللجوء إلى الحزم والشدة 

  .المراعاة تلكلأحكم، لضبط المحمودة، والمصارحة والمكاشفة، قد يكون هو الأسلم وا

المؤمن للمؤمن، كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، وقد لا ينقلع ": (رحمه االله" ابن تيمية قال
الوسخ إلا بنوع من الخشونة، لكن ذلك يوجب من النظافة والنعومة، ما نحمد معه ذلك 

  )١().التخشين

للبس لدى المدعو، اإشكالية عدم وضوح المضمون الدعوي في احتمالية حدوث  وتكمن
مقصوداً بذلك التوجيه،  سالمراد، أو ظنه بأنه لي دبالاسترسال في تحدي ،وإبعاده للنجعة

  .بالإضافة إلى تأوله لبعض النصوص، ومن ثم حصول الخلط بين الحق والباطل

، لوازم الموازنة بين المصالح والمفاسد؛ الاحتراز من دفع المدعو إلى ما يسيء له أو للدعوة ومن
مل لكل ويقتضي ذلك التركيز الدقيق على الفكرة المطروحة، والتيقن من الفهم الكا

 ،يث يضع الداعية في اعتباره بأن كل كلمة تكمل الأخرىبحالكلمات الموجهة للمدعو، 
تكمل المعاني المطلوبة، وبقدر ما يدرك الداعية هذه الناحية بقدر ما يوفق في  مجتمعةوكلها 

  .إيصال فكرته للمدعو، في أجلى صورة وأوضح سياق

                                                 
عبدالرحمن بن قاسم، وابنه : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم بن تيمية، جمع وترتيب) ١(

 .٥٤-٢٨/٥٣محمد، 
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يكون حديثه لا يمس  نويرسله مبتوراً، كأ ينالهلا يتحقق للداعية شيء من ذلك، أو  وحين
ث إليه، فعليه أن يدرك أن جهده أحداً، ولا يهم فئة معينة، أو ينشأ على غير معرفة لمن يتحد

  )١(.ضائع، وأن الفكرة التي يسعى ا للمدعو، ضائعة هي الأخرى

على الداعية أيضاً أن يكون حديثه أكثر ما يكون وضوحاً وسطوعاً، ولا يلتوي  وينبغي
  )٢(.جانب منه على فهم المخاطب، بحيث يأخذ بمجامع القلوب، ويهز أوتار أفئدة المدعوين

  .)٣()ب االله ورسولهثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذَّحد) :بن أبي طالب علي  قال

ث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم ما أنت بمحد) :عبداالله بن مسعود  وقال
  .)٤()فتنة

أن توسع بعض الدعاة في استخدام أسلوب التلميح، قد يوقعهم في حرج مع المدعوين،  كما
ذو مقدرة على  اعيةلا سيما إذا لم يكن الد )٥(بحيث يظنوا ذلك الأسلوب همزاً أو لمزاً،

  .إيصال مراده وتحقيق هدفه من ذلك التعريض

إنما هو من قبيل  ،وريةلداعية من استخدام أسلوب التيظن بعض المدعوين أن إكثار ا وقد
الكذب والمخادعة والتغرير، ومن ثم يبدأون بإطلاق التهم، وأوصاف المكر والخديعة بأولئك 

  .الدعاة

فإن خلو الكلام من الألفاظ التي تحتمل أكثر من معنى مطلب لازم، لابد أن يحرص عليه  ولذا
الداعية ويستقصيه، فيما يصوغه من تراكيب يسوقها للمدعو، إذ من طبيعة هذه الألفاظ 

                                                 
ير منشورة، جامعة الإمام رسالة دكتوراه غ(، ٦٨٩الكتاب والسنة، محمد العمر،  أحوال المدعو في ضوء: انظر) ١(

 .)هـ١٤١٨-١٤١٧الإسلامية، محمد بن سعود 
 .٦٩، سعيد الأعظمي الندوي ونور عالم الندوي: منهج الدعوة إلى االله، أمين إصلاحي، تعريب: انظر) ٢(
قم ر، من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا: باب العلم،: في كتاب" رحمه االله"أخرجه البخاري ) ٣(

٤٩. 
 .٥النهي عن الحديث بكل ما سمع، رقم : باب ة،في المقدم" رحمه االله"أخرجه مسلم ) ٤(
تيسير الكريم الرحمن في تفسير : عيبهم بالقول، انظر: عيب الناس والطعن فيهم بالإشارة والفعل، واللمز: لهمزا) ٥(

 .٨٩٣عبدالرحمن اللويحق، .د: كلام الرحمن، عبدالرحمن السعدي، تحقيق
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ل الأهواء الباطل على حد سواء، وكثيراً ما عمد أه واستخدامها في الدلالة على الحق أ
  )١(.ى في تمرير باطلهم، أو التملص من الحق حين يحاصروا بهنحوالباطل إلى هذا الم

وثق الناس في الداعي لصدقه ووضوحه؛ فتحوا له قلوم، وأرعوا له أسماعهم، وأقبلوا  ومتى
  )٢(.عليه بقلوم قبل أبدام، وقبلوا إرشاده وتوجيهه

م من وضوح الدين ذلك فإنه ينبغي على الدعاة الانطلاق في دعوم ومنهجه ىعل وبناءً
        )٣(.الإسلامي الحنيف؛ حتى تسلم دعوم وتزكو طريقتهم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة الإمام (، ٦٦٦السنة، محمد العمر، أحوال المدعو في ضوء الكتاب و: انظر) ١(

 .)هـ١٤١٨-١٤١٧ن سعود الإسلامية، محمد ب
 ).م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩، ٢/ط(، ٣٠٦سعيد القحطاني،  لسنة،مقومات الداعية الناجح في ضوء الكتاب وا: انظر) ٢(
 .١/٢٧٩المغذوي، عبدالرحيم .د.، أالإسلاميةلمنهج الدعوة  ميةالأسس العل: انظر) ٣(



٨٨ 

آثار التوسع في استخدام أسلوب التعريض فيما يتعلق بمضمون : الثالث المبحث 

  :الدعوة

تقدير المصلحة والمفسدة المترتبة على الأمر أو أن يعنى به الدعاة إلى االله،  من أهم ما ينبغي إن
  .النهي، فإن مبنى الشريعة قائم على تحقيق المصالح وتعطيل المفاسد

وقد شرع االله سبحانه لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل من ": رحمه االله" قال ابن القيم 
المعروف ما يحبه االله ورسوله، فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه، وأبغض إلى االله 

كان االله يبغضه ويمقت أهله، فإنكار المنكر أربع  وإننكاره، لا يسوغ إ فإنهورسوله، 
  : درجات

  . أن يزول المنكر ويخلفه ضده من المعروف:  الأولى

  .أن يقل المنكر وإن لم يزل بجملته:  الثانية

  . أن يخلف المنكر ما هو مثله:  الثالثة

  . أن يخلف المنكر ما هو شر منه:  الرابعة

  )١(.والرابعة محرمة ،الأوليان مشروعتان، والثالثة موضع اجتهاد فالدرجتان

| {  m :وجل، كما في قوله تعالى ه القاعدة ظاهرة في كتاب االله عزهذ ونجد

¨     §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �       ~l.)٢(  

  .بكثير من المواقف الدالة على عنايته بذلك حفلت نصوص السنة وسيرته  كما

فإن المحافظة على مضمون الدعوة، وصوا عما قد يشوا، أو ينال من شأا؛ يعتبر  وبالتالي
  .من الأولوية بمكان، وضرورة يجب مراعاا وتقديمها

                                                 
 .٣/١٢أعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن قيم الجوزية، : انظر) ١(
 .١٠٨: سورة الأنعام، الآية) ٢(
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فإن أي محاولة  ضوح؛تقرر أن من أبرز سمات الدعوة الإسلامية اتصاف مضموا بالو وإذا
تلك  معها، فإن ذلك يعد تصادماً شيء منها دون الحاجة إلى ذلك، أو التمويه في ءلإخفا

  .السمة، ومعارضة لها

ن للبعض من أن التوسع في استخدام أسلوب التعريض قد يضر بمضمون الدعوة، ويمكّ كما
أهل السوء والهوى بأن يصفها بما ليس فيها، وربما أدى ذلك التوسع أيضاً إلى نسبة بعض 

  .الأمر عليهم، ولا سيما العوام منهم المدعوين لهذه الشريعة ما ليس منها، نتيجة التباس

الناس ثلاثة، فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، ": (رحمه االله" علي بن أبي طالب قال
  )١().والباقي همج رعاع أتباع كل ناعق

أعني عدم التوسع في  - لهذا الأمر" رحمه االله" فقد فطن الإمام أحمد بن حنبل ولذلك
وصبر على ما أصابه أيام  -  خشية الإضرار بمضمون الدعوةريض استخدام أسلوب التع

المأمون والمعتصم، بسبب امتناعه عن  لمحنته، وما حصل له من فتنة وسجن وتعذيب، من قب
وقد امتنع عن ذلك غاية الامتناع؛ إدراكاً منه بخطورة تلك  )٢(القول بخلق القرآن الكريم،

  .الناس الفتنة وما يترتب عليها من إضلال لكثير من

وهو مقيد ومحمول إلى " رحمه االله"إلى الإمام أحمد " رحمه االله"جاء جابر بن عامر  وقد
ياهذا إنك وافد الناس فلا تكن شؤماً عليهم، وإنك رأس الناس : المأمون، فسلم عليه وقال له

فيجيبوا، فتحمل  - يعني القول بخلق القرآن- اليوم فإياك أن تجيبهم إلى ما يدعونك إليه 
القيامة، وإن كنت تحب االله فاصبر على ما أنت فيه، فإنه ما بينك وبين الجنة يوم  مأوزاره

                                                 
 ).دار زمزم، الرياض(، ٥٨عبدالكريم الخطيب، : وفضله، يوسف بن عبدالبر، تقديم العلمجامع بيان ) ١(
عبدالرحمن : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم بن تيمية، جمع وترتيب: للاستزادة، انظر) ٢(

محمد أبي وما بعدها، شرح العقيدة الطحاوية، علي بن  ١٧/٤١٤وما بعدها و ٥/٥٣٢بن قاسم، وابنه محمد، 
: مؤسسة الرسالة، بيروت/ط(وما بعدها،  ١/١٧٢وشعيب الأرنؤوط،  عبداالله التركي.د: العز الدمشقي، تحقيق

 ).م١٩٩٥/هـ١٤١٥
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وكان كلامه مما : إلا أن تقتل، وإنك إن لم تقتل تمت، وإن عشت عشت حميداً، قال أحمد
  )١(.من ذلك الذي يدعونني إليه متناععلى ما أنا فيه من الا عزميقوى 

تلك  يامأ" رحمه االله" بن مسكين رثما وسع الحا" رحمه االله"كان يسع الأمام أحمد  وقد
أشهد أن هذه : اشهد أن القرآن مخلوق، فقال: فقال لهابن أبي دؤاد المحنة، حينما جاء به 

ى وكن عرضالتوراة والإنجيل والزبور والفرقان، ف: الأربعة مخلوقة وبسط أصابعه الأربع، فقال
  )٢(.القتل وتخلص من

آثر العاقبة، وصبر وثبت، ابتغاء رضوان االله، وحفاظاً على مضمون العقيدة من أن  لكنه
من الناس، ولربما  ممام وتثبيته له؛ لزلت أقدام فئاتخترم أو تختزل، ولولا حفظ االله لهذا الإ

  .لمغرضينحرفوا مضمون هذا الدين، واستجابوا لدعوة أولئك ا

االله على هذه الأمة بأحمد بن حنبل حينما ثبت في المحنة، ولولاه  من": االلهرحمه " الذهلي قال
  )٣(.لهلك الناس

  )٤().إن أحمد بن حنبل قام في الأمة مقام النبوة(: "رحمه االله" قتيبة وقال

  )٥().أحمد حجة بين االله وبين عبيده في أرضه": (رحمه االله"إسحاق بن راهويه  وقال

 الخطاب حينما يباشر الداعية دعوته، بحيث يتيقن من وصول أهمية الوضوح في وتتأكد
المضمون للمدعوين، وحصول الفهم لديهم، ولذا فإن االله تبارك وتعالى أرسل رسله عليهم 

                                                 
: ، منشورات مكتبة المعارف، بيروت٦/ط(، ١٠/٣٣٢ اية والنهاية، ابن كثير الدمشقي،البد: انظر )١(

 ).م١٩٨٥/هـ١٤٠٦
 .١٤١رضوان جامع، : ، تحقيقأبوالفرج ابن الجوزيأخبار الأذكياء، جمال الدين : انظر) ٢(
 .١٠/٣٣٢ة والنهاية، ابن كثير الدمشقي، البداي: انظر) ٣(
 .١٠/٣٣٢المرجع السابق، ) ٤(
 .١٠/٣٣٢المرجع السابق، ) ٥(



٩١ 

m i h g  f  :السلام بألسنة أقوامهم، لتقوم الحجة، وتثبت البينة، قال تعالى

m l k j nl.)١(  

ثم فلا يسوغ إخفاء شيء من الشرع، أو تقديم التنازلات أثناء استخدام أسلوب  ومن
التعريض بحجة مراعاة المدعو، فالاهتمام بحاله لا يعني إخضاع الشريعة لذلك، بل ينبغي أن 

  )٢(.يقدم له الحق بكل ما فيه

تلزم مقابل ضرورة الاحتراز من آثار التوسع في استخدام أسلوب التعريض، فقد تس وفي
الحكمة إحداث شيء من الموازنة بين تلك الآثار التي قد تترتب على ذلك التوسع وبين 
الاضطرار إلى حجب بعض الكلام عن العامة، وقصر المخاطبة به على الخاصة، خشية 

  .الإضرار بمضمون الدعوة

وِعاءَينِ فَأَما  حفظْت من رسولِ اللَّه : (أنه قال ذلك ماجاء عن أبي هريرة  ومن
وملْعذَا الْبه عقُط هثَثْتب فَلَو را الْآخأَمو هثَثْتا فَبمهد٣().أَح(  

ا كان متعلقاً بأشراط يحتمل أن يكون ما أراده من الكتمان، م": رحمه االله"ابن حجر  قال
يألفه، ويعترض عليه من  ير الأحوال والملاحم في آخر الزمان، فينكر ذلك من لمالساعة وتغ

  )٤(.لا شعور له به

عن أن يبشر الناس بحق العباد على االله، وذلك  معاذ بن جبل  ى رسول االله  وقد
: علَى حمارٍ يقَالُ لَه عفَير قَالَ كُنت رِدف رسولِ اللَّه : قال فيما رواه معاذ بن جبل 

قُلْت اللَّه : قَالَ" علَى الْعباد وما حق الْعباد علَى اللَّه هما حق اللَّ يتدرِأيا معاذُ : "فَقَالَ
علَى الْعباد أَنْ يعبدوا اللَّه ولاَ يشرِكُوا بِه شيئًا وحق الْعباد  هفَإِنَّ حق اللَّ: "ورسولُه أَعلَم، قَالَ

                                                 
 .٤: الآية م،سورة إبراهي) ١(
رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة الإمام ( ،٧٢٨أحوال المدعو في ضوء الكتاب والسنة، محمد العمر،: انظر) ٢(

 .)هـ١٤١٨-١٤١٧ن سعود الإسلامية، محمد ب
 .١٢٠حفظ العلم، رقم : العلم، باب: في كتاب" رحمه االله"البخاري  أخرجه) ٣(
 .  ١/٢٦٢ ،بن حجر العسقلاني أحمدالباري شرح صحيح البخاري،  فتح: انظر) ٤(



٩٢ 

زع لَى اللَّهئًا عيش بِه رِكشلاَ ي نم ذِّبعلَّ أَنْ لاَ يجقَالَ"و ، : ولَ اللَّهسا ري أَفَلاَقُلْت  رشأُب
  )١(".لاَ تبشرهم فَيتكلُوا: "قَالَ ،سالنا

ق لزم التنويه على ضرورة العناية ذه الموازنة، ومراعاة الأولوية فيها، من أجل إظهار الح لذا
  .ههوإيصاله، وتجنباً لإضعافه أو تشوي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً، رقم : لإيمان، بابا: في كتاب" رحمه االله"مسلم  أخرجه) ١(

٤٩. 



٩٣ 

  :المواطن التي يمتنع فيها استخدام أسلوب التعريض في الدعوة إلى االله: الرابع المبحث 

يتعلق  ماما ذكر في المباحث الثلاثة الماضية من آثار للتوسع في استخدام التعريض، سواء  إن
بالداعية، أو المدعو، أو مضمون الدعوة، لا يخلو حكمه من الجواز مع تغليب جانب 
الكراهة، وقد يصل إلى التحريم باعتبار مفاسد ذلك التوسع في أحيان أخرى، وكل ذلك 

يتعلق بإبراز  هوبين درء المفسدة وجلب المصلحة، وأما ما نحن بصدده في هذا المبحث، ف دائر
  .ن التي يمتنع فيها استخدام التعريض بشكل مطلقمعظم المواط

إن كل ما وجب : ل لبعض الحالات فقالضابطاً لذلك ومثَّ" رحمه االله"ذكر ابن القيم  وقد
بيانه فالتعريض فيه حرام؛ لأنه كتمان وتدليس، ويدخل في هذا الإقرار بالحق، والتعريض في 

  )١(.عليه، والفتيا والحديث والقضاءووصف المعقود  ود،الحلف عليه، والشهادة على العق

يمينك علَى ما يصدقُك" : قال رسول االله : أنه قال في الحديث عن أبي هريرة  وجاء
كباحص هلَي٢(".ع(  

فه عى رجل على رجل حقاً، فحلَّإذا اد: أثناء شرحه للحديث السابق" رحمه االله" النووي قال
غير ما نوى القاضي، انعقدت يمينه على ما نواه القاضي، ولا  ى فنوىالقاضي فحلف، وور

  )٣(.تنفعه التورية، وهذا مجمع عليه

واعلم أن التورية وإن كان لا يحنث ا، فلا يجوز فعلها بحيث يبطل ا حق : (أيضاً وقال
  )٤().مستحق، وهذا مجمع عليه

ل ذلك، كأن ينبه بشكل المصلحة الشرعية مث اقتضتالإيضاح والتصريح في حال  وينبغي
عام فلا ينتبه، أو أن يكون المخطئ فاسقاً مجاهراً، من غير حياء أو خوف، فعند ذلك يصرح 

  )١(.بالإنكار عليه، والتحذير منه، ومن مجالسته وقربه

                                                 
 .٣/١٨٤أعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن قيم الجوزية، : انظر )١(
 .١٦٥٣يمين الحالف على نية المستحلف، رقم : الأيمان، باب: في كتاب" رحمه االله"أخرجه مسلم ) ٢(
 .وما بعدها ١١/١٦٨شرح صحيح مسلم، أبوزكريا النووي، : انظر) ٣(
 .١١/١٦٩السابق،  لمرجعا) ٤(



٩٤ 

إذا أظهر الرجل المنكرات، وجب الإنكار عليه علانية، لم يبق له ": (رحمه االله"ابن تيمية قال
  )٢().غيبة ووجب أن يعاقب علانية بما يردعه عن ذلك

التصريح عند إقامة الحدود وبيان موجباا، ومن ذلك ما رواه ابن عباس رضي االله  ويتأكد
قَالَ  ،لاَ: قَالَ" لَعلَّك قَبلْت أَو غَمزت أَو نظَرت"نِ مالك قَالَ لماعزِ ب أنَّ النبِى : عنهما

  )٤(.هفَعند ذَلك أَمر بِرجم: نعم، قَالَ: قَالَ )٣("أَفَنِكْتها"

وفي هذا من المبالغة في الاستثبات والاستفصال ما ليس بعده في : ("رحمه االله" أبو الطيب قال
حقيقة الحال فلم يكتف بإقرار المقر بالزنى بل استفهمه بلفظ لا أصرح منه في  ب بيانلتطّ

حالاته ولم يسمع منه  عالمطلوب وهو لفظ النيك الذي كان يتحاشى عن التكلم به في جمي
  )٥().في هذا الموطن إلا

جاءَت الْيهود بِرجلٍ : رضي االله عنهما قال بداهللالذي رواه جابر بن ع لآخرالحديث ا وفي
م أَةراما قَالَوينز مهونِ: "نيائْت كُمننِ ملَيجلَمِ را"بِأَعمهدشا فَنورِيص ىنبِاب هوفَأَت ،" : فكَي

اة إِذَا شهِد أَربعةٌ أَنهم رأَوا ذَكَره فى نجِد فى التور: ، قَالاَ"تجِدان أَمر هذَينِ فى التوراة؟
ذَهب : ، قَالاَ"ا؟فَما يمنعكُم أَنْ ترجموهم: "فَرجِها مثْلَ الْميلِ فى الْمكْحلَة رجِما، قَالَ

 ولُ اللَّهسا رعلَ فَدا الْقَتنا فَكَرِهنلْطَانس فَج ودهبِالش ها ذَكَرأَور مهوا أَنهِدةٌ فَشعباءُوا أَر
 بِىالن رفَأَم ،لَةكْحى الْميلِ فثْلَ الْما مجِهى فَرف اهِممج٦(.بِر(  

                                                                                                                                               
 .٢/٦٧٤و ١/٢٤٢خالد القريشي، .عوة في صحيح البخاري، دفقه الد: انظر) ١(
عبدالرحمن بن قاسم، وابنه : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم بن تيمية، جمع وترتيب) ٢(

 .٢١٨-٢٨/٢١٧محمد، 
محمد أبوالطيب عون المعبود شرح سنن أبي داود، : بكسر النون وسكون الكاف أي أفجامعتها، انظر: أَفَنِكْتها) ٣(

 . ١٢/٧٢شمس الحق العظيم آبادي، 
حديث ": رحمه االله"رجم ماعز بن مالك، وقال الألباني : الحدود، باب: في كتاب" رحمه االله"أبوداود  أخرجه) ٤(

 .٤٤٢٧، رقم ٣/٦٤صحيح سنن أبي داود، : صحيح، انظر
 . ١٢/٧٢محمد شمس الحق العظيم آبادي، أبوالطيب عون المعبود شرح سنن أبي داود، ) ٥(
حديث ": رحمه االله"في رجم اليهوديين ، وقال الألباني : الحدود، باب: في كتاب" رحمه االله"أبوداود  أخرجه) ٦(

 .٤٤٥٢، رقم ٣/٧٢صحيح سنن أبي داود، : صحيح، انظر



٩٥ 

ولا شك أن تصوير الشيء بأمر محسوس أبلغ من تسميته بأصرح أسمائه : أبو الطيب وقال
  )١(.وأدلها عليه

ازدادت الحاجة إلى التوضيح والتأني أثناء تبليغ أمر من أمور الشرع، لكيلا يلتبس الأمر  ولربما
  .على المخاطبين، ويحصل الخلط بين الحق والباطل

كَانَ كَلاَم : "بقولها عائشة رضي االله عنها كلام رسول االله  ينصورت أم المؤمن وقد
  )٢(".كُلُّ من سمعهكَلاَما فَصلاً يفْهمه   هرسولِ اللَّ

 جعل كلامه واضحاً بيناً مفصولاً إلى هذا الحد حيث لو تىذا ح النبي  اهتمامبلغ  وقد
              )٣(.عده العاد لأحصاه

عده الْعاد  ويحدثُ حديثًا لَ كَانَ أَنَّ النبِي : "روت عائشة رضي االله عنها فقد
اهص٤(".لَأَح(  

أي لو عد كلماته أو مفرداته أو حروفه لأطاق ذلك، وبلغ ": (رحمه االله"ابن حجر  قال
  )٥().آخرها، والمراد بذلك المبالغة في الترتيل والتفهيم

  

  

    

                                                 
 . ١٢/٧٢محمد شمس الحق العظيم آبادي، أبوالطيب شرح سنن أبي داود،  دوعون المعب) ١(
حديث حسن، ": رحمه االله" انيالهدي في الكلام، وقال الألب: الأدب، باب: في كتاب" رحمه االله"أبوداود  أخرجه) ٢(

 .٤٨٣٩، رقم ٣/١٨٣صحيح سنن أبي داود، : انظر
: ، إدارة ترجمان الإسلام، باكستان١/ط(، ٤٥فضل إلهي، .طبين، دمن صفات الداعية مراعاة أحوال المخا: انظر) ٣(

 ).م١٩٩٦/هـ١٤١٧
 .٣٥٦٧رقم  ،صفة النبي : المناقب، باب: في كتاب" رحمه االله"البخاري  أخرجه) ٤(
 .  ٦/٦٦٩ ،بن حجر العسقلاني أحمدالباري شرح صحيح البخاري،  فتح) ٥(



٩٦ 

  :التعريض المذموم وأبرز صوره: الخامس المبحث 

وله، قيجعل البعض مصطلح التعريض مرادفاً للتغرير والخداع والكذب، سواءً كان ذلك ب قد
ل الحق، ويحق طلتمرير مآربه وتحقيق غاياته، فيبأو بلسان حاله وتصرفاته، ويتخذ منه منفذاً 

به في شريعة  أذونالباطل، ولا شك أن ذلك مخالف ومغاير لما يهدف إليه التعريض الم
  .وما يهدف إليه من تحقيق للمصالح ودرء للمفاسد ،الإسلام

سلوكهم مع  فيا ما عمد إليه اليهود وما ظهر هالتعريض المذموم عدة صور، من ويتخذ
استأْذَنَ رهطٌ من الْيهود علَى رسولِ : فقد جاء عن عائشة رضي االله عنها أا قالت ،النبي
 اللَّه ُةُ وافَقَالشائع فَقَالَت ،كُملَيع امو: السسةُ، فَقَالَ رناللَّعو امالس كُملَيلْ عب لُ اللَّه 

"رِ كُلِّهى الأَمف فْقالر بحي ةُ إِنَّ اللَّهشائا عا قَالُوا قَالَ"يم عمست أَلَم قَالَت ،" : قُلْت قَد
كُملَيع١(".و(  

حديث الباب يطابق الترجمة بطريقة الأولى، لأن الجرح أشد من ": (رحمه االله"ابن المنير  قال
  )٢().السب

£ ¤ ¥ ¦ § m: الشأن فيما جاء الإخبار عنه في قوله تعالى وهكذا

ª  © ¨ l.)٣(  

النهي للمؤمنين عن أن يتشبهوا بمن سلكوا في حديثهم هذا المسلك الملتوي، وهم اليهود  إذ
أن يسمع لهم مستخدمين لفظاً  الذين عمدوا إلى هذه التورية، وهم يطلبون من الرسول 

  )٤(.ونه بالرعونةراعنا يور: تورية حين قالوا آخر، يحتوي ما قصدوه من

                                                 
 الذمي بسب النبي  عرضإذا : وقتالهم، باب ديناستتابة المرتدين والمعان: في كتاب" االله حمهر"البخاري  أخرجه) ١(

 .٦٩٢٧ولم يصرح به، رقم 
 .  ١٢/٢٩٣ ،بن حجر العسقلاني أحمدشرح صحيح البخاري،  الباري فتح) ٢(
 .١٠٤: سورة البقرة، الآية) ٣(
 ، أحوال المدعو في ضوء١/٣٧٣سامي سلامة، : تحقيقثير، تفسير القرآن العظيم، أبوالفداء إسماعيل بن ك: انظر) ٤(

ن سعود الإسلامية، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة الإمام محمد ب(، ٦٦٦الكتاب والسنة، محمد العمر، 
 .)هـ١٤١٨-١٤١٧



٩٧ 

 أجلى صور التعريض المذموم، ما وصف االله عز وجل به المنافقين حينما أبان لرسوله ومن

m  L  KJ  I   H  G  FE  D   C  B   A : فقال تعالى
   N      Ml.)١(  

كان مرض قلوم خفياً لأم يبالغون في كتمانه وتمويهه ": رحمه االله"ابن عاشور  قال
أنه لو شاء لأطلعه عليهم واحداً تلو الآخر فيعرف  فذكر االله لنبيه  الإيمان،بالتظاهر ب

بكلام يتواضعونه فيما بينهم، وكان  ذوام بعلامام، وقد كان المنافقون يخاطبون النبي 
يأخذهم بظاهر كلامهم فنبهه االله إليه فكان بعد هذا يعرف المنافقين إذا سمع  النبي 

  )٢(.كلامهم

ومعنى ذلك أن كلامهم لا يخلو من تعريض بالمؤمنين وانتقاص لهم، : أبوبكر الجزائري وقال
  )٣(.وهدفهم جين أمر المسلمين، وتقبيح أمرهم، والقدح في أعمالهم

لفاضحة، لفضحها للمنافقين وردت فيها هذه الآية با تيكانت تسمى السورة ال ولهذا
  ) ٤(.ودسائسهم، وما تنطلي عليه أساليبهم الملتوية

نماذج التعريض المذموم أيضاً، ما يكون في إيراده إحداث شيء من اللبس والإيهام لدى  ومن
أا   المدعو، فيظنه من الدين وهو منه براء، ومن ذلك ما روته إحدى النساء في زمن النبي

فاقرأ القرآن، : وعلى فراشي أيضاً؟ فجحد، فقالت له: رأت زوجها مع جارية له، فقالت له
  :فقال

  رسول االله يتلو كتابه                  إذا انشق مشهور من الصبح طالع وفينا

  يجافي جنبه عن فراشه                   إذا استثقلت بالكافرين المضاجع يبيت

  
                                                 

 .٣٠: سورة محمد، الآية) ١(
 .١٠٢-٢٦/١٠١التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور، : انظر) ٢(
 .٨٨-٥/٨٧ ،أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، أبوبكر الجزائري: رانظ) ٣(
 .٤/١٧١سامي سلامة، : تحقيقتفسير القرآن العظيم، أبوالفداء إسماعيل بن كثير، : انظر) ٤(



٩٨ 

  )١(.باالله، وكذبت بصريآمنت : فقالت

ن التعريض دف المراوغة والتدليس أمر لا ترتضيه الشريعة، حيث أن مبناها وقوامها أ كما
  .ستند على الوضوح والصدق والأمانةم

نت؟ أمن : بشاب سكران، فقال له نأنه أتي للعريا": االله هرحم"وقد ذكر مصعب الزبيري 
  :فقال

  ابن الذي لا يترل الدهر قدره         وإذا نزلت يوماً فسوف تعود أنا 

  فمنهم قيام حولها وقعوداً إلى ضوء ناره             الناس أفواج ترى

- فإذا هو باقلائي نهنه كبير القدر وأنه ابن بعض أشراف البصرة، فلما أصبح سأل عأ فظن
  )٢(.هو بائع الفول: والباقلائي

بالتعريض المذموم ما كان من قبيل الذم المبطن، كأن يبتدئ المتحدث كلامه أو يختمه  ويلحق
وغيرها من العبارات " عفا االله عنه"أو " غفر االله لفلان: "عند ذكره لشخص معين بقوله

من الغيبة  عتبرالمشاة، وقصده بذلك ذمه، وبيان أنه على خطأ، ولا شك أن هذا الأسلوب ي
  .مباشر، والتي يأثم صاحبهاولكن بشكل غير 

الأمر أنه لا ينبغي لمسلم أن يستغل ما أحله االله لأغراض لم يشرع الأمر لأجلها،  وخلاصة
  .ومن المقرر أن ما كان ذريعة ووسيلة إلى محرم فهو محرم

ولما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضى ": (رحمه االله"ابن القيم  قال
رقها وأسباا تابعة لها معتبرة ا، فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع إليها كانت ط

                                                 
، ٣٦محمد الاسكندراني وعلي دندل، .د: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ابن قيم الجوزية، تحقيق: انظر) ١(

بن الجوزي،  أبوالفرج، زاد المسير في علم التفسير، )م٢٠٠٧/هـ١٤١٨: الكتاب العربي، بيروتدار /ط(
٥/٢٥١. 

أبوالفرج ابن ، أخبار الأذكياء، جمال الدين ٥/٢٥٢زاد المسير في علم التفسير، أبوالفرج بن الجوزي، : انظر) ٢(
 .١٤١جامع،  ضوانر: ، تحقيقالجوزي



٩٩ 

منها بحسب إفضائها إلى غاياا وارتباطاا ا، ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن 
   )١().فيها بحسب إفضائها إلى غايتها، فوسيلة المقصود تابعة للمقصود

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 ٣/١٠٨Kلمين، ابن قيم الجوزية، الموقعين عن رب العا أعلام) ١(



١٠٠ 

  :الخاتمة* 
ففي ختام هذا البحث، أحمد االله تعالى على إتمامه، وأسأله جل وعلا بمنه وكرمه أن  وبعد

  .يتقبله، وأن يتجاوز عما فيه من خطأ وتقصير، وأن ينفع به كاتبه وقارئه، إنه جواد كريم
 ددتبين للباحث أن دين الإسلام هو دين اليسر والسعة، وأن أساليب الدعوة إليه لم تح وقد

بعدد ونوع معين، بل هي متنوعة ومتعددة بحسب ما تقتضيه الحاجة والمصلحة، وفي حدود 
تحقيق المقاصد الشرعية، وقد تبين للباحث أيضاً جملة من النتائج يمكن تلخيصها على النحو 

  :التالي
من الكتاب -أسلوب التعريض في الدعوة إلى االله، وتوافر النصوص  مشروعية .١

جواز استخدامه، لا سيما إذا لم يترتب عليه إبطال حق، أو  الدالة على -والسنة
 .إحقاق باطل

استخدام أسلوب التعريض في الدعوة إلى االله، ومسيس الحاجة إليه، لكونه سنة  أهمية .٢
واستخدمه الأنبياء عليهم السلام من قبله، وسلف الأمة من  ،محفوظة عن النبي 

 . هالصحابة والتابعين من بعد

ب التلميح لفطر الناس وطبائعهم، باعتبار أن فيه مراعاة لمشاعر المدعوين أسلو موافقة .٣
 .وأحوالهم، وفيه غنية عن المكاشفة والجرح والتصريح

التورية بمثابة الملاذ الآمن، والمخرج المباح، لاتقاء الكذب، وبخاصة عند  تعتبر .٤
 .الاضطرار إلى إخفاء الأمور التي يترتب على إظهارها بعض المفاسد

m  qp: أنه ليس كل ما يسمى حيلة يعتبر حراماً، قال تعالى بيان .٥

  {  z  y  x  w  v  u  t      s  rl،)بالحيل  أراد) ١

                                                 
 .٩٨: سورة النساء، الآية) ١(



١٠١ 

التحيل على التخلص من بين الكفار، وهذه حيلة محمودة يثاب عليها، لكوا محبوبة 
 )١(.عند االله ومرضية له

ريض ومفهوم الكذب وغاية كل الفرق الواضح والبون الشاسع بين مفهوم التع ظهور .٦
منهما، حيث أن غاية الأول هي إحقاق الحق وإبطال الباطل وغير ذلك من المقاصد 

 .المحمودة، بينما الآخر فعلى العكس تماماً

أسلوب التعريض بالحكمة في الدعوة إلى االله، بالإضافة إلى علاقته الوطيدة  ارتباط .٧
 .ببقية أساليب الدعوة إلى االله

االله، حتى شملت العقيدة،  ت استخدام أسلوب التعريض في الدعوة إلىمجالا تنوع .٨
 .والعبادات، والمعاملات

أسلوب التعريض في الدعوة إلى االله على فوائد متعددة؛ الأمر الذي يحتم  اشتمال .٩
 .ضرورة الاستفادة منه

 في استخدام أسلوب التعريض في الدعوة إلى االله آثار غير محمودة، تطال وسعللت أن .١٠
 .بدورها الداعية، والمدعو، وقد يصل تأثيرها مضمون الدعوة

التعريض إلا أن هناك مواطن يمتنع فيها  سلوبالرغم من مشروعية وأهمية أ على .١١
  .استخدامه بشكل مطلق، ويتأكد فيها البيان والوضوح والتصريح

خلال هذه النتائج وغيرها مما ورد في ثنايا البحث يؤكد الباحث من خلال ذلك على  ومن
  :بعض التوصيات منها ما يلي

                                                 
 .٣/١٨٨أعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن قيم الجوزية، : انظر) ١(



١٠٢ 

في استخدام أسلوب التعريض في الدعوة إلى االله من نصوص الكتاب  الانطلاق 
والسنة، والإفادة من سير الأنبياء عليهم السلام وسلف الأمة من بعدهم أثناء 

 .استخدامهم لذلك

على أهمية استخدام أسلوب التعريض في الدعوة إلى االله، وحث الدعاة على  التأكيد 
استخدامه، لما له من فوائد جمة، ولما في استخدامه من تحقيق لهدف الداعية، 

 ".بمشيئة االله"المرجوة من العملية الدعوية  ةوحصول للثمر

، بحيث يكون ذلك في الدعوة إلى االله يضالدعاة لاستخدام التعر يلتأه ضرورة 
بالأسلوب الأمثل والأحكم والأسلم، ولا مانع من إقامة الدروات التوعوية 
والتدريبية الخاصة بذلك، باعتبار أن أسلوب التعريض يعتبر فناً من فنون التعامل مع 

 .أفكارهمالناس، ولا سيما مع تعدد بيئات المدعوين، واختلاف طبائعهم، وتباين 

دام أسلوب التعريض في الدعوة إلى االله، لما قد يترتب على التوسع في استخ تجنب 
ذلك من آثار وخيمة لا يقتصر ضررها على الداعية فحسب، بل تتجاوزه إلى 

 .المدعو، وقد تطال مضمون الدعوة

من سلوك مسلك الغاوين أثناء استخدام أسلوب التعريض، والذين جعلوا  الحذر 
التحايل، سعياً منهم في تحقيق مآرم الفاسدة معناه مرادفاً لمعنى الكذب والخداع و

 .   وغايام الساقطة

 
 لهعلى نبينا محمد وعلى آ لمدعوانا أن الحمد الله رب العالمين وصلى االله وس وآخر

  .وصحبه أجمعين
  

  



١٠٣ 

  :القرآنية الكريمة فهرس الآيات* 

  الصفحة رقم الآية  السورة  ــــــةالآيـــــــــــ م

١ m º ¹  ¸... l  ٢٤  ٨٣  البقرة  

٢ m§¦¥ ¤£.l  ٩٦  ١٠٤  البفرة  

٣ ma     `  _   ~ ...l   ٢١  ٢٢١  البقرة  

٤  m a  `  _  ^  ] ...  l  ٢٣٥  البقرة  
٢٧، ١٩ ،

٧٥  

٥  m º¹  ¸  ¶  µ ... l  ٣٧  ٢٦٩  البقرة  

٦ m°  ¯  ®  ¬ ... l  ٧٣، ٤  ٢٨  آل عمران  

٧  m YX W VU T ...l  ١  ١٠٢  آل عمران  

٨  mD  C  B  A  F  E ...l  ٨٣  ١٨٧  آل عمران  

٩  mF E D C B A ... l  ١  ١  النساء  

١٠ m   s r q p ...l  ٣١  ٩٨  النساء  

١١ mqponl  ٢٦:حاشية  ١٢٥  النساء 

١٢ m �       ~  } | ...  l  ٨٨  ١٠٨  الأنعام  

١٣ mJIHG ... l  ٤١  الأنفال  
، ٥٣:حاشية
 ٧٥:حاشية

١٤ m Ñ  Ð  Ï ...  l  ٥٦  ٤٥  هود  

١٥  m  y}|      {  z ...  l  ٥٨  ٥٠  يوسف  

١٦ m s  r   q  p ...  l  ٣٩  ١٠٨  يوسف  

١٧  mC  B  A ... l  ٢١  ١٤  الرعد  



١٠٤ 

  الصفحة رقم الآية  السورة  ــــــةالآيـــــــــــ م

١٨  mj i h g  f ... l  ٩١  ٤  إبراهيم  

١٩ mrqp  o  n  m...l  ٧٣، ٤  ١٠٦  النحل ،
٨٣  

٢٠  mz  y  x   w  v... l  ٣٩، ٣٦  ١٢٥  النحل  

٢١ m   Ñ  Ð  Ï  Î ...   l  ٥٩  ٧٣  الكهف  

٢٢ m  r q p o ... l  ٥٩  ٧٧  الكهف  

٢٣ mzy    x  w  v  u ...  l  ٦١  ٧٨  الكهف  

٢٤ mT  S  R  Q P ... l  ٦١  ٤  مريم  

٢٥ me d c  ...  l  ٦١  ٥  مريم  

٢٦ m  jihgf ...  l  ٦٢  ٦-٥  مريم  

٢٧ m   n  mlk ...  l  ٢٠، ٣  ٦٣  الأنبياء ،
٥٧  

٢٨ mP R Q S ...  l  ٥٩ ٨٤- ٨٣  الأنبياء  

٢٩ m  }|  { z y...   l  ٦٢  ٢٦  القصص  

٣٠ mÇ  Æ  ÅÄÃÂÁ ...   l  ٦٤  ٢١  الأحزاب  

٣١  m   `  _   ^  ]  \...   l  ٧٣، ٤٩  ٢٤  سبأ  

٣٢ m¥ ¦ § ¨ ...  l  ١٩  ٥١  فصلت  

٣٣  mD   C  B   A...     l  ٩٧  ٣٠  محمد  

  

    



١٠٥ 

  :والآثار النبوية الشريفة فهرس الأحاديث* 

 الصفحةالحديث والأثر م
  ٥٤  : ..."تفقالأتت عجوز إلى النبي" ١
  ٧٩  ..." نومه، فلا يغمس يده في الإناء حتىمنإذا استيقظ أحدكم" ٢
٣ "ولِ اللَّهسلَى رع ودهالْي نطٌ مهأْذَنَ رتاسُوافَقَال  ام٩٦  ..."الس  
  ٧١ ..." طَلْحةَ خارِجاشتكَى ابن لأَبِي طَلْحةَ قَالَ فَمات وأَبو" ٤
٥ "اللَّه بِيلَ نأَقْب اأَب فدرم وهو ةيندكْرٍإِلَى الْم٦٤  ..." ب  
٦ "اترم عبأَر هنض عفَأَعر اللَّه ابتك لَيع م٤٠  ..." أَق  
  ٢٨ .."الْحرب خدعةٌ" ٧
  ٨٩  "...الناس ثلاثة، فعالم رباني،" ٨
  ١  ..."ونستعينه،الحمد الله نحمدهإن" ٩
  ٦٦  ..." أَنَّ الْمسور بن مخرمةَ وعبد الرحمنِ بن الْأَسود بنِ عبد يغوثَ" ١٠
١١ "بِىأنَّ النكالنِ مزِ باعمقَالَ ل: أَو لْتقَب لَّك٩٤  "...لَع  
١٢ "بِيأَنَّ النٌةاضحتسم يهو هائنِس ضعب هعم كَفت٧٠ ..." اع  
١٣ "بِيأَنَّ النَيثًا لَكَاندثُ حدحيواهصلَأَح ادالْع هد٩٤  ".ع  
  ٥٢  ..." فى كتابتهاتستعينهاأَنَّ برِيرةَ جاءَت عائشةَ" ١٤
  ٧٥، ٥٣  ..."يتخوضونَ في مالِ اللَّهإِنَّ رِجالًا" ١٥
١٦ "بِىى النلاً أَتجأَنَّ رلْنِىماح ولَ اللَّهسا ر٥٤  ..." فَقَالَ ي  
١٧ "هتطْبخ رصقلِ وجالر لاَة٤٢  ..." إِنَّ طُولَ ص  
١٨ "طُبخي وا هنيطَّابِ بالْخ نب رمأَنَّ عةعمالْج موي اس٦٥ ..." الن  
 ٢٨، ٢٣، ٣ ..."لَمندوحةًإِنَّ فى الْمعارِيضِ"١٩
  ٦٧  ..." إِذَا قَعدت علَى حاجتك فَلَا تستقْبِلْ الْقبلَةَ:إِنَّ ناسا، يقُولُونَ" ٢٠

٢١"  بِىابِ النحأَص نا مفَرأَنَّ ن   بِىالن اجوأَلُوا أَزس "... 
، ٤٥: حاشية، ٣

: حاشية، ٧٥
٧٦ 

  ٣٣ ..."آيةُ الْمنافقِ ثَلاَثٌ إِذَا" ٢٢
  ٩٤  ..." ائْتونِى بِأَعلَمِ رجلَينِ منكُم، فَأَتوه بِابنى صورِيا فَنشدهما" ٢٣



١٠٦ 

 الصفحةالحديث والأثر م
٢٤ "ولِ اللَّهسابِ إِلَى ررالأَع نم اساءَ نجوفالص هِملَي٤٠  ..." ع  
  ٨٦  ."حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب االله ورسوله" ٢٥
٢٦ "ولِ اللَّهسر نم ظْتفحهثَثْتا فَبمهدا أَحنِ فَأَماءَي٩١ ".... وِع  
  ٥٣  ..." رسولَ اللَّه لَا أَكَاد أُدرِك الصلَاةَقَالَ رجلٌ يا" ٢٧
  ٦٧ ..." :كيف بك إذا أمرت أن تلعنني؟ قلت:قال لي علي" ٢٨
٢٩ "بِىكَانَ النًلالَي هورأَز هتيفًا فَأَتكتع٨٢  ..." م  
 ٢٨، ٢٤..." يرِيد غَزوةً يغزوها إِلَّا ورىقَلَّمااللَّهرسولُكَانَ"٣٠
  ٩٥  "كَلاَما فَصلاً يفْهمه كُلُّ من سمعههكَانَ كَلاَم رسولِ اللَّ" ٣١
٣٢ "ولِ اللَّهسر فرِد تكُنٍارملَى ح٩١  ..." ع  
٣٣"لَم اهرإِب بكْذييماتقَطُّ إِلاَّ ثَلاَثَ كَذَب لاَمالس هلَيع بِى٢٦ ..." الن 
  ٧٠  ..."، معهبكرأبووخرج،لما خرج رسول االله" ٣٤
  ٧٤، ٤١  ..." والصف الأَولِلَو يعلَم الناس ما فى النداءِ" ٣٥
٣٦ "مهارصأَب هِمفْعر نع امأَقْو نهِيتن٤٢  ..."لَي  
٣٧ "اتعمالْج هِمعدو نع امأَقْو نهِيتن٤٢  ..."لَي  
  ٨٦  ."ما أنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة" ٣٨
  ٦٥، ٢٨  "... أن لي بما أعلم من معاريض القولما يسرني" ٣٩
٤٠ "ولَهسرو آذَى اللَّه قَد هفَإِن فرنِ الأَشبِ بكَعل ن٦٨، ٥١، ٢٩  ..." م 
  ٥٤ "يا ذَا الأُذُنينِ" ٤١
٤٢ "قُكدصا يلَى مع كينم٩٣، ٣٢  ..."ي  
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  :والمراجع  المصادر فهرس* 

   :المطبوعة الكتب: أولاً
أبي الفضل : في علوم القرآن، عبدالرحمن جلال الدين السيوطي، تحقيق الإتقان .١

 ). م١٩٧٤/هـ١٣٩٤الهيئة المصرية العامة للكتاب، /ط(إبراهيم، 
رضوان جامع، : ، تحقيقأبوالفرج ابن الجوزيالأذكياء، جمال الدين  أخبار .٢

 ). مكتبة نزار مصطفى الباز/ط(
  ).قرطبة مؤسسة/ط(المرعية، محمد بن مفلح،  المنحالشرعية و الآداب .٣
: ، دار الكتب العلمية، بيروت١/ط(علي الماوردي،  نالدنيا والدين، أبو الحس أدب .٤

 ).م١٩٨٧/هـ١٤٠٧
، المطبعة ٧/ط(الساري إلى شرح صحيح البخاري، شهاب الدين القسطلاني،  إرشاد .٥

 ).ـه١٣٢٣: الأميرية، مصر ىالكبر
دار /ط(م إلى مزايا القرآن الكريم، محمد العمادي أبو السعود، إرشاد العقل السلي  .٦

  ).إحياء التراث العربي، بيروت
: ، دار اتمع، جدة٢/ط(محمد الوكيل، .الدعوة وآداب الدعاة، د أسس .٧

 ).هـ١٤٠٦
، دار ١/ط(، عبدالرحيم المغذوي.د.العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية، أ الأسس .٨

 ).م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩: الرياضالحضارة، 
 ، دار١/ط(للدعوة إلى االله في العصر الحاضر، خالد الخياط،  يالتربو الأسلوب .٩

 ).م١٩٩١/هـ١٤١٢: اتمع، جدة
دار الفكر، /ط(البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين الشنقيطي،  أضواء .١٠

  ).م١٩٩٥/هـ١٤١٥: بيروت
، دار الكتب العلمية، ٢/ط(الموقعين عن رب العالمين، ابن قيم الجوزية،  أعلام .١١

 ).هـ١٤١٤: بيروت
، مكتبة العلوم والحكم، ٥/ط(التفاسير لكلام العلي الكبير، أبوبكر الجزائري،  أيسر .١٢

 ).هـ١٤٢٤: المدينة المنورة



١٠٨ 

 ).، الرياض٤/ط(عبدالعزيز الربيعة، .العلمي، د البحث .١٣
: ، دار الكتب العلمية، بيروت٢/ط(أحمد الشاذلي الفاسي أبوالعباس،  المديد، البحر .١٤

 ).م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣
: ، منشورات مكتبة المعارف، بيروت٦/ط( ي،ابن كثير الدمشق النهاية،و البداية .١٥

 ).م١٩٨٥/هـ١٤٠٦
، دار إشبيليا، ١/ط(، عبداالله بن وكيل الشيخ.ددعوية في السنة النبوية،  تأملات .١٦

  ).م١٩٩٨/هـ١٤١٩: الرياض
: ، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت١/ط(والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور،  التحرير .١٧

 ).م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠
، دار ١/ط(المباركفوري،  مدالأحوذي بشرح جامع الترمذي، أبو العلاء مح تحفة .١٨

 ).م١٩٩٠/هـ١٤١٠: الكتب العلمية، بيروت
: ، دار البصائر، القاهرة١/ط(إبراهيم الخولي، .د.في القرآن الكريم، أ التعريض .١٩

 ).م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥
 ).هـ١٤٢٣: دار الكتاب العربي، بيروت/ط(علي الجرجاني،  التعريفات، .٢٠
 ).دار الفكر/ط(البحر المحيط، أبوحيان الأندلسي،   تفسير .٢١
الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التتريل، علاء الدين علي البغدادي  تفسير .٢٢

  ).  م١٩٧٩/هـ١٣٩٩: وتدار الفكر، بير/ط(الخازن، 
، ١/ط(الطبري المسمى جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير الطبري،  تفسير .٢٣

 ).م١٩٩٢/ـه١٤١٢: دار الكتب العلمية، بيروت
، دار ٢/ط(سامي سلامة، : تحقيقالقرآن العظيم، أبوالفداء إسماعيل بن كثير،  تفسير .٢٤

 ).م١٩٩٩/هـ١٤٢٠طيبة، 
، مطبعة السعادة، ٢/ط(محمد سيد طنطاوي، .الوسيط للقرآن الكريم، د التفسير .٢٥

  ).م١٩٨٧/هـ١٤٠٧: القاهرة
، دار ٢/ط(عبدالمنعم العزي، : مدارج السالكين، ابن قيم الجوزية، ذيب ذيب .٢٦

  ). م١٩٩٠/هـ١٤١٠: الإمارات العربية المتحدة قتيبة،
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: رحمن السعدي، تحقيقالكريم الرحمن في تفسير كلام الرحمن، عبدال تيسير .٢٧
  ).م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠، دار ابن حزم، ١/ط(عبدالرحمن اللويحق، .د

مصطفى البغا، .د: الصحيح المختصر، محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق الجامع .٢٨
 ).م ١٩٨٧/ـه١٤٠٧: ، دار ابن كثير، بيروت٣/ط(

ق، دار الجيل والآفا/ط(الصحيح المسمى صحيح مسلم، مسلم النيسابوري،  الجامع .٢٩
 ).بيروت

دار /ط(الخطيب،  ريمعبدالك: عبدالبر، تقديم بنبيان العلم وفضله، يوسف  جامع .٣٠
 ).زمزم، الرياض

: ، دار إحياء التراث العربي، بيروت٢/ط(لأحكام القرآن، القرطبي،  الجامع .٣١
  ).هـ١٤٠٥

 ).م١٩٩٧/هـ١٤١٧، ٣/ط(في الدعوة إلى االله تعالى، سعيد القحطاني،  الحكمة .٣٢
عصام شعيتو، : وغاية الأرب، تقي الدين الحموي الأزراري، تحقيق الأدب خزانة .٣٣

 ).م١٩٨٧: ، دار ومكتبة الهلال، بيروت١/ط(
دار /ط(عبداللطيف عبدالرحمن، : تعارض العقل والنقل، أحمد بن تيمية، تحقيق درء .٣٤

  ).  م١٩٩٧/هـ١٤١٧: الكتب العلمية، بيروت
، دار ١/ط(حمد بن ناصر العمار، .د.، أ"فئة المتخصصين في العلوم الشرعية" الدعوة .٣٥

 ).م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥: كنوز إشبيليا، الرياض
: ، مكتبة الفلاح، الكويت١/ط(، محمد الراوي، "دعوة عالمية"الإسلامية  الدعوة .٣٦

 ). م١٩٨٦/هـ١٤٠٦
، دار الكتاب المصري، ٢/ط(أحمد غلوش، .الإسلامية أصولها ووسائلها، د الدعوة .٣٧

 ).م١٩٨٧/هـ١٤٠٧: القاهرة
، مطبعة ١/ط(أبو اد نوفل، .، د"خصائصها ومقوماا ومناهجها" إلى االله الدعوة .٣٨

 ).ـه١٣٩٧: الحضارة العربية، مصر
باز  بنمؤسسة الشيخ عبدالعزيز (إلى االله وأخلاق الداعية، عبدالعزيز بن باز،  الدعوة .٣٩

 ). بالتعاون مع الجمعية العلمية السعودية للدراسات الدعوية يريةالخ
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منشورات دار /ط(محمد الداية، .د: التحلية في فائق التورية، أحمد زرقالة، تحقيق رائق .٤٠
 ).الحكمة، دمشق

دار إحياء /ط(روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، محمود الألوسي،   .٤١
  ).  التراث العربي، بيروت

معية السعودية مطابع البادية بالتنسيق مع الج/ط(زاد الداعية، محمد العثيمين،   .٤٢
 ).هـ١٤٢٩: للدراسات الدعوية، الرياض

: ، دار الفكر، بيروت١/ط(المسير في علم التفسير، أبوالفرج بن الجوزي،  زاد .٤٣
 ).م١٩٨٧/هـ١٤٠٧

: ، دار القلم، دمشق٣/ط(مصطفى البغا، .د: الدارمي، عبداالله الدارمي، تحقيق سنن .٤٤
 ).هـ١٤١٧

، دار إحياء التراث ١/ط(فى السقا وآخرين، مصط: النبوية، ابن هشام، تحقيق السيرة .٤٥
 ).م١٩٩٥/هـ١٤١٥: العربي، بيروت

 عبداالله التركي.د: محمد أبي العز الدمشقي، تحقيقالعقيدة الطحاوية، علي بن  شرح .٤٦
 ).م١٩٩٥/هـ١٤١٥: مؤسسة الرسالة، بيروت/ط(وشعيب الأرنؤوط، 

: ، مؤسسة قرطبة٢/ط(صحيح مسلم، أبوزكريا النووي،  شرح .٤٧
 ).م١٩٩٤/هـ١٤١٤

أحمد عطا، : ، إسماعيل الجوهري، تحقيق"تاج اللغة وصحاح العربية" الصحاح .٤٨
 ).ـه١٤٠٢: ، دار الكتاب العربي، مصر١/ط(

 ).هـ١٤٢١، دار الصديق، ١/ط(الأدب المفرد، محمد ناصر الدين الألباني،  صحيح .٤٩
: ، مكتبة المعارف، الرياض١/ط(سنن أبي داود، محمد ناصر الدين الألباني،  صحيح .٥٠

 ).م١٩٩٨/هـ١٤١٩
أم القرى /ط(في شرح التقريب، زين الدين أبوالفضل  العراقي،  ثريبالت طرح .٥١

 ).للطباعة والنشر، القاهرة
 محمد الاسكندراني.د: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ابن قيم الجوزية، تحقيق .٥٢

 .)م٢٠٠٧/هـ١٤١٨: دار الكتاب العربي، بيروت/ط(وعلي دندل، 
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: ، دار المسلم، الرياض١/ط(عبدالعزيز النغيمشي، .النفس الدعوي، د علم .٥٣
 ). هـ١٤١٥

 ).إدارة الطباعة المنيرية/ط(القارئ شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيني،  عمدة .٥٤
، ٢/ط(المعبود شرح سنن أب داود، أبوالطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي،  عون .٥٥

 ).م١٩٩٥/هـ١٤١٥: دار الكتب العلمية، بيروت
، المكتبة ٣/ط(الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن حجر العسقلاني،  فتح .٥٦

  ).هـ١٤٠٧: القاهرةالسلفية، 
المحمدي .د: قيقالختام عن التورية والاستخدام، صلاح الدين الصفدي، تح فض .٥٧

 .عبدالعزيز الحناوي
، ١/ط(الدعوة في صحيح الإمام البخاري، سعيد القحطاني،  فقه .٥٨

   ).م١٩٩٩/هـ١٤٢٠
  ).م١٩٩٨/هـ١٤١٨، ١/ط(خالد القريشي، .الدعوة في صحيح البخاري، د فقه .٥٩
، ١/ط(أحمد عبدالسلام، : القدير شرح الجامع الصغير، محمد المناوي، تحقيق فيض .٦٠

 ).م١٩٩٤/هـ١٤١٥: لعلمية، بيروتدار الكتب ا
الرسائل الجامعية المسجلة بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية،  قاعدة .٦١

 ).م ٢٠١٠/هـ١٤٣١: الإصدار الرابع(
: ، مؤسسة الرسالة، بيروت٢/ط(المحيط، الفيروز آبادي،  القاموس .٦٢

 ).م١٩٨٧/هـ١٤٠٧
المطبعة العلمية، /ط(محمود بيجو، : المستقيم، أبوحامد الغزالي، تعليق القسطاس .٦٣

 ).  م١٩٩٣/هـ١٤١٣دمشق، 
عن حقائق غوامض التتريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، أبوالقاسم  الكشاف .٦٤

: دار إحياء التراث العربي، بيروت/ط(عبدالرزاق مهدي، : محمود الزمخشري، تحقيق
  ).هـ١٤٠٧

عائشة حسين فريد، .د: تعريض، عبدالملك الثعالبي النيسابوري، تحقيقوال الكناية .٦٥
 ).باءدار ق/ط(
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، ٢/ط(الدراري في شرح صحيح البخاري، شمس الدين محمد الكرماني،   الكواكب .٦٦
  ).م١٩٨١/هـ١٤٠١: دار إحياء التراث العربي، بيروت

ود وعلي عادل عبدالموج: عمر الدمشقي، تحقيق صفي علوم الكتاب، أبوحف اللباب .٦٧
 ).م١٩٩٨/هـ١٤١٩: ، دار الكتب العلمية، بيروت١/ط(عوض، 

 ).هـ١٤١٠، دار الفكر، ١/ط(العرب، أبوالفضل  جمال الدين ابن منظور،  لسان .٦٨
المكتبة العصرية، /ط(السائر في أدب الكاتب والشاعر، ضياء الدين الموصلي،  المثل .٦٩

 ).م١٩٩٥: بيروت
: رتيبأحمد بن عبدالحليم بن تيمية، جمع وتفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية،  مجموع .٧٠

 ).م١٩٩٧/هـ١٤١٨/ط(عبدالرحمن بن قاسم، وابنه محمد، 
محمد ناصر : اختصار وتحقيق ،الشمائل المحمدية، محمد بن سؤرة الترمذي مختصر .٧١

 ).ـه١٤١٣: ، مكتبة المعارف، الرياض٤/ط(الدين الألباني، 
، ٣/ط(، أبابطينأحمد .، د"ا في الدعوةإعدادها ومسؤوليته" المسلمة المعاصرة المرأة .٧٢

 ).هـ١٤١٣: دار عالم الكتب، الرياض
، دار ٤/ط(محمد النمر وآخرين، : التتريل، أبومحمد الحسين البغوي، تحقيق معالم .٧٣

  ).م١٩٩٧/ـه١٤١٧طيبة، 
 ).المكتبة الإسلامية، اسطنبول/ط(الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرين،  المعجم .٧٤
دار /ط(هارون،  السلامعبد: مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمد بن فارس، تحقيق معجم .٧٥

 ).م١٩٧٩/هـ١٣٩٩ ر،الفك
: ، دار الكتب العلمية، بيروت١/ط(الغيب، فخر الدين الرازي،  مفاتيح .٧٦

 ).هـ١٤٢١
، دار ابن عفان، ١/ط(علي الحلبي، : دار السعادة، ابن قيم الجوزية، تحقيق مفتاح .٧٧

 ).م١٩٩٦/هـ١٤١٦: الخبر
 ).دار القلم، دمشق(ألفاظ القرآن، الراغب الأصفهاني،  مفردات .٧٨
، ٢/ط(الداعية الناجح في ضوء الكتاب والسنة، سعيد القحطاني،  مقومات .٧٩

 ).م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩
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، إدارة ترجمان ١/ط(فضل إلهي، .ال المخاطبين، دصفات الداعية مراعاة أحو من .٨٠
  ). م١٩٩٦/هـ١٤١٧: الإسلام، باكستان

 ).دار الرشيد/ط(محمد نصر،  .د:شعره وأدبه، تحقيق -الشافعي: عيون الشعر من .٨١
  ).هـ١٤٢٥: دار عالم الكتب، الرياض/ط(عبدالرحمن النشوان، .البحث، د مناهج .٨٢
 ).دار الفكر/ط(لزرقاني، العرفان في علوم القرآن، محمد ا مناهل .٨٣
: ، دار إشبيليا، الرياض١/ط(عبداالله الحوشاني، .ابن تيمية في الدعوة، د منهج .٨٤

 ).هـ١٤١٧
سعيد الأعظمي الندوي ونور عالم : منهج الدعوة إلى االله، أمين إصلاحي، تعريب .٨٥

  ).دار نشر الكتاب الإسلامي، الكويت/ط(، الندوي
شعيب الأرنؤوط : ، تحقيق المسند التركيعبداالله.د: الحديثية، إشراف الموسوعة .٨٦

 ).م١٩٩٧/هـ١٤١٧: ، مؤسسة الرسالة، بيروت١/ط(وآخرين، 
: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، برهان الدين أبي الحسن البقاعي، تحقيق  .٨٧

  ).م١٩٩٥/هـ١٤١٥: دار الكتب العلمية، بيروت/ط(عبدالرزاق المهدي، 
طاهر الزاوي ومحمود : بن الأثير الجزري، تحقيقفي غريب الحديث والأثر،ا النهاية .٨٨

 ).المكتبة العلمية، بيروت/ط(الطناحي، 
الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار، محمد الشوكاني،  نيل .٨٩

 ).هـ١٤١٣: ، دار الوليد، جدة١/ط(
، مكتبة السوادي، ٤/ط(يا محب، أبوبكر الجزائري،  الحبيب محمد رسول االله  هذا .٩٠

 ).م١٩٩٠/هـ١٤١٠: جدة
حمد بن ناصر العمار، .د.مفهومها، مشروعيتها، أنواعها، أ - الدعوة وسائل .٩١

مرحلة الماجستير الموازي  -دراسات إسلامية ضمن مقرر وسائل الدعوة وتقنياا(
-١٤٣١الإسلامية، بقسم الدعوة والاحتساب بجامعة الإمام محمد بن سعود 

 ).هـ١٤٣٢
  
 



١١٤ 

  :الرسائل الجامعية :ثانياً
رسالة دكتوراه غير منشورة، (المدعو في ضوء الكتاب والسنة، محمد العمر،  أحوال  .٩٢

  ). هـ١٤١٨- ١٤١٧جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية، 
رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة (إبراهيم المطلق،  ،في دعوة النبي  التدرج .٩٣

  ).هـ١٤١٤: الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض
، سعد بن عبدالرحمن الجريد .والسنة، دالاستجابة للدعوة في ضوء الكتاب  دوافع .٩٤

 ).رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية، الرياض(
رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة (علي الشنقيطي، .يات الدعوية، دالأولو فقه .٩٥

  ).هـ١٤٢٩-١٤٢٨: الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض
رسالة دكتوراه غير (الإمام البخاري، إبراهيم المطلق،  يحفقه الدعوة في صح  .٩٦

  ).هـ١٤٢٠-١٤١٩: منشورة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض
رسالة دكتوراه غير منشورة، (الدعوة في صحيح الإمام البخاري، رقية نياز،  فقه .٩٧

  ).هـ١٤١٩- ١٤١٨: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض
رسالة دكتوراه غير منشورة، (فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري، نادر المزيني،  .٩٨

 ).هـ١٤٢١- ١٤٢٠: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض
الدعوة فيما انفرد به الإمام مسلم في صحيحه عن الإمام البخاري، أسماء الداود،  فقه .٩٩

: رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية، الرياض(
  ).هـ١٤٢٥

   :الات العلمية: ثالثاً
 ).ـه١٤١٩- محرم، ٢١/العدد(جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،  مجلة  .١٠٠

  
  .االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى

  

   



١١٥ 

  :الموضوعات  فهرس* 

 الصفحة الموضوع
  ١  .المقدمة

  ٣ .أهمية دراسة أسلوب التعريض في الدعو ة إلى االله
  ٦ .أسباب اختيار الموضوع

  ٦ .أهداف الدراسة
  ٧ .تسأولات الدراسة
  ٨ .الدراسات السابقة

  ١٠  .منهج الدراسة
  ١١ .تقسيمات الدراسة

  ١٣  .شكر وتقدير
 نهالتعريض والصلة بين معانيه ومشروعيته والفرق بي أسلوبمفهوم  :الفصل الأول

  .وبين الكذب والحيل
١٥  

  ١٧  .في الدعوة إلى اهللالتعريضمفهوم أسلوب: الأول المبحث
  ٢٣  .بين التلميح والتورية في الدعوة إلى اهللالصلة: الثاني المبحث
التعريض وبيان خلاف العلماء في أسلوبالتأصيل الشرعي لاستخدام: الثالث المبحث

  ٢٦  .جوازه على الإطلاق

  ٣١  .والحيللكذبالتعريض واأسلوببينالفرق: الرابع المبحث
أسلوب التعريض بأساليب الدعوة إلى االله ومراعاته لأحوال  علاقة :الثاني الفصل

  .المدعوين
٣٤  

  ٣٦  .االلهبالحكمة في الدعوة إلى هالتعريض وارتباطأسلوب: الأول المبحث
  ٣٧  .علاقة أسلوب التعريض بمعظم أساليب الدعوة إلى االله وأمثلة ذلك: الثاني المبحث
  ٤٤  .المدعوينحوالأسلوب التعريض لأمراعاة: الثالث المبحث
الصالح لأسلوب التعريض  السلفاالله عليهم السلام و أنبياءاستخدام  :الثالث الفصل

  .استخدامه في الدعوة إلى االله مجالاتو
٤٧  

  ٤٩  .لأسلوب التعريض في الدعوة إلى االلهاستخدام النبي: الأول المبحث
  ٥٦  .إلى االلهلدعوةعليهم السلام لأسلوب التعريض في ااستخدام أنبياء االله:الثاني المبحث



١١٦ 

 الصفحة الموضوع
  ٦٤  .الصالح لأسلوب التعريض في الدعوة إلى اهللالسلفاستخدام: الثالث المبحث
  ٧٣  .التعريض في الدعوة إلى االله وفوائد ذلكوبمجالات استخدام أسل: الرابع المبحث
ام أسلوب التعريض في الدعوة إلى المترتبة على التوسع في استخد الآثار :الرابع الفصل

  .االله والمواطن التي يمتنع استخدامه فيها
٨٠  

  ٨٢  .فيما يتعلق بالداعيةالتعريضأسلوباستخدامآثار التوسع في: الأول المبحث
  ٨٥  .فيما يتعلق بالمدعوالتعريضآثار التوسع في استخدام أسلوب: الثاني المبحث
  ٨٨ .فيما يتعلق بمضمون الدعوةالتعريضآثار التوسع في استخدام أسلوب: الثالث المبحث
  ٩٣  .في الدعوة إلى االله تعريضالمواطن التي يمتنع فيها استخدام أسلوب ال: الرابع المبحث
  ٩٦ .التعريض المذموم وأبرز صوره: الخامس المبحث
  ١٠٠ ).النتائج والتوصيات(وتتضمن : الخاتمة

  ١٠٣ .القرآنية الكريمة الآياتفهرس 
  ١٠٥ .والآثارالنبوية الشريفةفهرس الأحاديث 

  ١٠٧ .فهرس المصادر والمراجع
  
 

 


